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15م -5..كم 


RN, 


ب قارب اابراز 


از 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود د ان من شروو انشا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الث فلا مضل له ومن یضلل فلا مادي لهو اسهد أن لا إله إلا الله 


SF‏ وس و وم 


وحده لا شريك له وشهد أن مدا دوروو با لین مامت اتقو الله 


رم و 


حق تقاتھے ولا نموت ال آنشم مُسَلِمُونَ (465 اد سرن ۰1۰.۰ ها لاس 


3 ماس 


اتقوار اللي ل ا و 


0 


رجالا كثيرًا و ۳ الله الذى تَسَاءَ لُونَ يم ارام او الله کان 
علیکم رقیبا © الس :۷ چیه لین ۶ نوا الله 


سدیدا ©© يصلح كم E E‏ م ومن ينطع الله 


اماد 


1000 yT 

ا 

فإن أصدق الكلام كلام الله وخير البدي هدي محمد كل وشر الأمور محدثاتها وكل 

وبعد فهذا كتاب الهج كارب الايرارة لخي عند پر خی بل امبر o‏ »حص ليه 
اش ET‏ ی وت ل 
وهناك الج ا Toe‏ ی 
والعياذ بالله- من الرذائل فيجتنبها » وكيف تكون العلاقة بينه وبين ربه , فيحافظ على الصلة 
بینه وبین ربه. وأن تکون علی | حصو الأحوال و کیف تکون العلاقة بینه وين النانقء أهله: 
وولده؛ و اصدقاءه» وعامة السلمین: فیحافظ علیها فیما لا مخالف آوامر وت کون 
علاقته مع نفسه حتی ينجو بها في الدنیا. وید خل الجنة برحمة الله ومنته. 


حم با 

وأخيراً فان في هذا الکتاب من الأمور الجامعة التي لا غنى لسلم عنها في دينه ودنیاه. 
وضعه مؤلفه على نسق «شرح الأربعين النوویة» و«جامع العلوم والحكم) وغيرها في هذا الباب 
أسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن يغفر لمؤلفها ویرفع درجاته, وأن جمل عملي خالصا 
لوجهه سبحانه؛ وآخر دعوانا أن امد نله رب العالین. 

وکتب آبو عبدالرحمن 
عبدالکریم بن رسمي ال الدريني 
صباح یوم اخمیس ۲۲/ربیع الأول ٠١۲١‏ . 


بهي فلب الأب[ - 


ترا رک 
لقد اعتاد كل من يحقق کتابا أن يذ کر ترجمة لمؤلفه وهذا شيء فيه من الصواب ما فيه 
لكني آقول ليس کل مؤلف کتاب یترجم له, فهناك بعض المؤلفين هم أعلام الإسلام» 
وأعمدة عصورهم . ويغني اشتهارهم عن الترجمة لهم ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» و.. ومنهم مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا ء فشهرته فاقت. وأعماله 
انتشرت في كل مجال؛ بحيث أصبح الجاهل من لا يعرفه. 


ولبذا فاضع بين يدي القارئ ترجمة موجزة يسيرة عنه ثم أحيل إلى ما آفرد من الکتب 

هو العالم امجلیل, والفقيه الأصولى » والمحدث الداعية, والمحقق الدقق. عبدالرحمن بن 
تار من دا ین قاصیر ين انفمد آل سعدي» علامة القصيم» من نواصر بني ميم من بني 
عمرو النتمية إلى تيم نزح جدهم من قفار قرب حائل. وسکن عنيزة حوالي عام ۰ ۱ 
وقیل : من بلدة المستجدة, إحدى البلدان المجاورة لدينة حائل . 
مولده وعائلته: 

ولد علامة القصیم في منطقة عنيزة في الثاني عشر من شهر المحرم عام سبعة وثلاث 
مائة وألف للهجرة ۱۳۰۷/۱/۱۲ه. 

وقد توفيت والدته وهو صغیر »له من العمر اربع سنوات. وتوفي والده وله من العمر 

ومکذا آراد الله أن ينشاً هذا العالم يتيم الأب والأم؛ ومن تکون هذه حاله كثيراً ما 
يكتب له التفوق والنبوغ إذا وجد الرعاية والعناية والمتابعة» وقد تيسر ذلك للمترجم له. 

وقد أشار بعض من ترجم للشيخ إلى أنه كان له من العمر عند وفاة والده نماني سنوات» 
وأشار بعضهم الآخر إلى أنه كان له من العمر ائني عشر سنة عند وفاة والده, وهذا غير 


میت الاير الحعتة 


ومن هؤلاء ولده عبدالله وتلاميذه القريبون منه. 


كفالة زوج آبیه له : 

نشأ المترجّم له يتيم الأبوين» فقيِّض الله له زوجة والده» فكفلته؛ وأحبته أكثر من 
أولادها ‏ فصار عندها موضع الرعاية والعناية» فلما شبّ» صار في بيت أخيه الأكبر حمد . 
والده: 

ولد ناصر آل سعدي والد المترجّم له فى حدود ؟4؟ ١ه‏ في عنيزة» ونشأ نشأة صالحةء 
فكان :عابداًء حافظاً للقرآن, محبّاً للعلم وأهله» وكان يقرأ على جماعة المسجد الكبير 
المواعظ دبر صلاة العصر وقبل صلاة العشاء » وينوب عن إمام المسجد في الإمامة واخطابة. 

وفي آخر حياة والد المترجم له تولى إمامة مسجد الموكف حتى توفاه الله عام ۱۳۱۲ه. 
وكان خلال |مامته للمسجد یدرس فيه ويعلم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم . 
والدنه: 
محمد بن علوي بن وهیب: ومحمد هذا هو الجد الجامع لبطون الوهبة جمیعا . وآل عثيمين 
كانوا في بلدة أشيقر الموطن الأول لجميع الوهبة. ونزحوا منها إلى شقراء » فجاء جد آل 
عثيمين الموجودين في عنيزة من شقراء إلى عنيزة وسکنها . وهو سليمان آل عثیمین؛ وهو 
اخونه: 

للمترجم له رحمه الله آخوان یتوسطهما سنا 

أما آکبر الثلاثة؛ فاسمه حمد ‏ وهو الذي نشأ عنده المترجّم له, ونشأ نشأة صالحة» وهيأ 
له أسباب تحصيل العلم . 


بمب قلوب ابا 


و حمد هذا يعد من العمرین» حيث مات سنة ۳۸۸ ١ه‏ وله من العمر ست وتسعون 


یقول عنه القاضي : «كان من أعمدة الساجد . تجرد للعبادة والتلاوة. وکان من حملة 
القرآن) . 

والثاني وهو أصغر الثلاشة سنا : سلیمان. سکن الجبيل» ثم الدمام» وکان من خيرة 
زمانه. توفي عام ۲۷۲ ۵۱. 

وانظر لترجمة المصنف: 

© إتحاف النبلاء بسير العلماء (۷۵-۲/۱). 


© أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على الحركة العلمية المعاصرة 


د .عبدالله بن محمد الطيار. 
© السعدي مت .د الطمارن 
٩‏ صفحات من حياة علامة القصيم . د . الطیار . 
© السعدي وجهوده في توضيح العقيدة. لعيد الرزاق العباد . 
© روضة الناظرين (۲۲۰/۱). 
۵ علماء نجد (155/5). 
© مشاهير علماء جد (۲۹۲). 


© ذيل المختارات الجليلة (4۱۰). 


ب قوب ابر 


الحمدلله الحمود على ما له من الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العظيمة العلياء 
وعلى آثارها الشاملة للاولی والأخرى. 


وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حمید؛ وخلق رشید وقول سدید» 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد . 


اما : فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام 
رسوله وخليله محمد َل ؛ ؛إذ هو أعلم الخلق ؛ وأعظمهم نصحاً وإرشادا وهداية» وأبلغهم 
بیان وا وتفصيلاء وأحسنهم تعليما . وقد أوتي ب جوامع الكلم» واختصر له الكلام 
اختصاراً. بحيث كان يتكلم بالکلام القلیل لفظه. الكثيرة معانیه, مع كمال الوضوح والبیان 
الذي هو أعلى رتب البیان . 

وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية؛ والجوامع في 


جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم» Es‏ وما تدل علیه. على وجه 
يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصارء إذ المقام لا يقتضي البسط . 


بيه قارب الإبر ار 
فأقول مستعیناً بالله» سائلاً منه التیسیر والتسهیل : 
اميت الم 
التي ما لاصو 
عن عمر بن اخطاب 5ه قال : سمعت رسول الله ل يقوله : ما ال بالیات؛ وإنّما 
لکل امرئ ما نَوَى فمن كَاذَتَ هجرته ای الله ورسوله » قهجرته ای الله ورسوله , ومن كات هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها. فهجرته إلى ما هاجرالیه" (متفق عليه)!" . 
المي نان 
gx OG‏ 
امير مر الب ع 


سد وهم وهام م 


وفي رواية : من عمل عملا لیس عليه أمرنًا- فهورد؛ (متفق عليه). 

هذان الحديشان العظيمان يدخل فيهما الدين کله. أصوله وفروعه؛ ظاهره وباطنهء 
فحديث عمر ميزان للاعمال الباطنة. وحديث عائشة ميزان للاعمال الظاهرة. 

ففيهما الإخلاص للمعبود . والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول وعمل؛ ظاهر 
وباطن . فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله فهذا الذي عمله مقبول. ومن فقد 
الاموین او أحذهينا فعمله مردود , داخل فى قول الله تعالى + 9 وقدمناً الى ما عملواً 


من عَمَل فَجعلتة هب نشور 59 سردا ۰۲:۳ والجامع للوصفين داخل في قوله 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم 1185) ومسلم في (صحیحه (رقم ۱۹۰۷ بعد ۱۵۵) وفیهما : 
«بالنية» بدل «بالنيات» وایتزوجها» بدل اینکحها) , ووردت عندهما بنفس الالفاظ دون قوله: 
افمن كانت هجرته..۷. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» رقم (۲0۹۷)؛ ومسلم في (صحیحه" (رقم ۱۷۱۸) أما الرواية الثانية 
فاخرجها مسلم في اصحیحه» (رقم ۱۷۱۸ بعد ۱۸) وعلقها البخاري في اصحیحه» (قبل رقم ۷۳۵۰) 
وانظر #فتح الباري» (۲۰۲/۵) وهتغلیق التعلیق» (۲۹۱/۲ و۳۲۹/۵). 


عبد الر اهر الهع 
1 0 ا 0 لله کک [الس ۰ :۱۲۱۲۵ 
علیهم ولا ا 

آما النية ۱ تقرباً إلى الله» وطلباً لرضاته وثوابه» فیدخل في هذا ؛ نية 

آما نيّة العمل :فلا تصح الطهارة بأنواعها . ولا الصلاة والرکاة والصوم والحج وجمیم 
العبادات إلا بقصدها ونیتها . فينوي تلك العبادة المعينة» وإذا كانت العبادة تحتوي على 
لبوا و والنفل این بع 0 
e A‏ 

ولابد أيضاً أن ييز العادة عن العبادة؛ فمثلاً الاغتسال يقع نظافة أو تبرداًء ويقع عن 
ای ال کین وهن یت ليث وللجمفة و ها فلاب أن ینوی فيه رفع الحدث أو ذلك 
الفسل الستحب. وكذلك يخرج الانسان الدراهم مغلا للزكاةء أو للكفارة؛ أو للنذر أو 
للصدقة الستحبة, أو هدية. فالعبرة فى ذلك كله على النية . 
التوسل إلى معاملة رجوية: أو یقصد بها (سقاط واجب. أو توسلاًالی محرم. فإن العبرة 
بئيته وقصده. لا بظاهر لفظه ؛ فإنما الأعمال بالنیات . وذلك بأن يضم إلى أحد العوضین ما 
ليس بقصود » أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود . قاله شيخ الاسلام!؟ 

وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية : نالا E a‏ 


ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها ؛ فان الوسائل لپا أحكام 


(۱) «بيان الدليل على بطلان التحلیل» (۸۲). 
(۲) «بیان الدليل على بطلان التحليل» (۱۲۸۰۱۲۷). 


بهي قارب الإبر اك 


المقاصد . صالحة أو فاسدة. والله يعلم المصلح من المفسد . 
وأما نيه المعمول له : فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذرء وفي كل ما يقول 


ول قال تعالی و وما أهر وا ل لدو الله لضن له الدينَ» [البینة:۰]۵ 


۱ 
506 ص وص ر وح 1 

وقال : ۷۷1 لله الدين الخا لص © [الزمر»]. 

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها ء مقصوداً بها وجهالله. 
كل فرد من أفراد أعماله وأقواله» وجميع أحواله؛ حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتکمیله. 
ودفع کل ما یضاده : من الریاء والسمعة و قصد المحمدة عند الق ورجاء تعظیمهم» بل إن 
حصل شىء من ذلك فلا جعله العبد قصده» وغاية مراده. بل یکون القصد الأصيل مّنه :وجه 
من دون قصد من العبد لم یضره شيئا ء بل قد یکون من عاجل بشری المؤمن . 

فقوله يي : «إِنَمَا الا مصال بالیات» أي : إنها لا تحصل ولا تکون الا بالنية» وأن مدارها 
على النية. ثم قال : «وَإنّا لكل امرئ ما وى» أي : آنها تکون بحسب نية العبد صحتها أو 
فسادهاء کمالها أو نقصانها ء فمن نوی فعل الخير وقصد به المقاصد العليا -وهي ما يقرب 
إلى الله- فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى . ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه. 
ومن توجهت نيته إلى غير هذا القصد الجليل فاته الخير ؛ وحصل على ما نوی من المقاصد 
الدنيكة الناقصة . ولپذا ضرب النبی كل مثالا ليقاس عليه جميع الأمورء فقال: امن كائت 
هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله» أي : حصل له ما نوی ووقع جره على الله 
دومن کات هجرثه لذنیا بصیبها آوامراةینکعها فهجرّه إلى ما هاجرالیه؟ خص فيه المرأة 
التي یتزوجها بعد ما عم جمیع الأمور الدنيوية لبیان أن جمیع ذلك غایات دنيئة» ومقاصد 
غير نافعة! ۰۲ وكذلك حين سثل ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة. أو حميّة: أو لِيّرَى مقامه في 


(۱) ولعل السبب في تخصيص المرأة أن ا الروك ج ا وا ماع ع ماه يفا لد ليا راع 
قیس) فسمي (مهاجر ام قيس) والله اعلم وأحكم. 

ثم رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- آشار إلى ذلك في «بيان الدلیل» (ص۸۲) فالحمدلله على 
نعمائه . 


EAE 
صف اقتال + أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ؛ «من قاتل لتکون کلمة الله هي العليًا هو في سبیل‎ 


۶ صل 


اه( وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسبت النيات: 9 وَمَل اذین يفقو 


وله أبتَعَآءَ مَرَصَمَات الله وتبیتا من آنفسیم ككل جنکم بربوة4 
ابعرۃ ٠٥‏ وقال لین ینفقور > أَمْوَلَهُمْ راء آلتاس وا بمو 
باه ولا ا النساء ۲۸]. وهكذا جميع الأعمال. 

والأعمال ما تتفاضل ویعظم ثوابها بحسب ما یقوم بقلب العامل من الإيان والاخلاص. 
حتی ان صاحب النية الصادقة -وخصوصاً |ذا اقترن بها ما یقدر علیه من العمل- یلتحق 
صاحبها بالعامل قال تعالی :ومن برجم یت مُهَاجرًا ایآ وَرَسُوله ثم 
بذرکه نموت نقد وفع أجل عل ل وكا ال غشورا ژحبما 8+ 
[النساء :۰۲۱۰۰ وفي الصحیح مرفوعاً : «إذا مرض اعبد أو ساقرکتب له ماکان يعمل صحيحاً 
مقيماً!". «إن بالمدینة آقوما ماسرتم مسيراًء ولا فطع اديا لا انوا معکم -أي: بقلوبهم 
وثوابهم- حبسهم العذر؛ ۲۳ وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل کتبت هته ونيته له . 
حسنة كاملة . والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عندالله. ولكنه 
يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى : 9 لا خَيْرَ فى ڪور تن نّجْوَسهُم الا من أمَرَ 
بصدقه أَوْمَْرُوبٍ أو اصلح بين آلئّاس» [النساء ١٠٠]ء‏ أي : فإنه خيرء ثم قال: 
ون یفعل ذلك اغا مات آل فَسَوَفَ توییه جرا عَطيمًا 4 
[النساء :۰]۱۱6 فرتب الأجر العظیم على فعل ذلك ابتفاء مرضاته. 


وفی البخاري مرفوعاً : «من أخذ آموال الناس يريد أداء ها آذاها الله عنه, ومن أخدّها يريد 


(۱) آخرجه البخاري فى اصحیحه» (رقم ۲۸۱۰) ومسلم في (صحیحه» (رقم ۱٩۰4‏ بعد ۱۵۰). 
(۲) آخرجه البخاري فى اصحیحه» (رقم ۲۹۹۲)» وفیه «مثل ما کان» . 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحیحه» (رقم 1577)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۹۱۱ بعد ۱۵۹) . 


هب تارب ا 
إتلافها نله الله“ فانظر كيف جعل النية الصالحة سبباً قویاً للرزق وأداء الله عنه» وجعل 
النية السيثة سبباً تلف والاتلاف . 

وكذلك تحري النية فى الباحات والامور الدنيوية. فان من قصد بکسبه وأعماله الدنيوية 
والعاديةالاستعانة بذلك على القياء بحق وقیامه بالواجبات والستحبات» واستصحب هذه 
النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومکاسبه: انقلبت عاداته عبادات. وبارك الله 
للعبد في أعماله؛ وفتح له من أبواب الخير والرزق أموراً لا جتسبها ولا تخطر له على بال . 
ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحیح عنه ول أنه 
قال : «انك لن تعمل عملا تَبْتغي به وجه الله إلا أجرت علیه . حَنَى ما تجعله في في اراتك . 


فعلم بهذا : أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها . فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه 
ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث. وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله 
وأوقاته. 
عملا لیس عليه أمرنًا قهورد-»۲1. فيدل بالمنطوق وبالفهوم. 

6 أما منطوقه : فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت فى الدين ليس لبا أصل فى الکتاب 
ولا في السنة. سواء كانت من البدع القولية الكلامية. كالتجهم والرفض والاعتزال 
وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله 
أخبر الله به وَرَسُولِهِء أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم یشرعه : فهو مبتدع . ومن 
حرم الباحات. أو تعبد بغير الشرعيات : فهو مبتدع . 


© وأما مفهوم هذا الحديث : فإن من عمل عملاء عليه أمر الله وَرَسُولِهِ وهو التعبد لله 


.)۲۳۸۷ أخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 207 ۱۲۹۵) ومسلم في (صحیحه) (رقم ۱۸۲۸ بعد ۵). 
(۲) تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) يعني مفهوم المخالفة. ونحو كلامه في «فتح الباري» (۲۵۷/۵-ط الریان) . 


عبت از مر الهعذة 
بالعقائد الصحيحة؛ والأعمال الصالحة :من واجب ومستحب : فعمله مقبول ؛ وسعيه 
مشكور. 

ویستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة؛ لأنه 


ليس علیها آمر الشارع ‏ وأن النهي يقتضي الفساد . وکل معاملة نهی الشارع عنها فانها 
اة يكن ها 


ks. 5 ka 5 
8 = 9 9۳ 9 


باه لوب الإا 
ال مب انا 
بت 
المير النمی 1 

عن هيم الداري #5 قال : قال رسول الله بت : «الدين النْصيجة, الدين التصيحةء الدين 
النصيحة. قالوا لمن با رسول الله؟ شال ؛ لله , ولکتابه, ولرسوله , ولألّمة المسلمين وعامتهم» 
000 

کرر النبي يل هذه الكلمة اهتماماً للمقام؛ وإرشادا للأئمة أن يعلموا حق العلم أن 
الدين كله -ظاهره وباطنه- منحصر في النصيحة. وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. 

فالنصيحة لله : الاعتراف بوحدانية الله» وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها 
مشارك بوجه من الوجوه والقيام بعبوديته ظاهرا وباطناًء والإنابة إليه كل وقت بالعبودية. 
والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم ؛ لأن العبد لابدّ له من التقصير في شيء من 
واجبات الله» أو التجرؤ على بعض الحرمات. وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينحبر 
نقصه» ويتم عمله وقوله. 

وأما النصيحة لکتاب الله : فبحفظه وتدبره» وتعلم ألفاظه ومعانیه والاجتهاد في العمل به 
في نفسه وفي غیره 

وآما النصيحة للرسول : فهي الإيمان به ومحبته» وتقديمه فیها على النفس والمال والولد . 
واتباعه في أصول الدین وفروعه؛ وتقدیم قوله على قول کل أحد , والاجتهاد في الاهتداء 
بهدیه. والنصر لدینه. 

وأما النصيحة لائمة السلمین : -وهم ولاتهم ‏ من الامام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع 
من لهم ولاية عامة أو خاصة- : فباعتقاد ولايتهم » والسمع والطاعة لبم ؛ وحث الناس على 
ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» وإلى 
القيام بواجبهم . 


(۱) أخرجه مسلم في اصحيحه» (رقم ۵۵) وذكره البخاري في (صحيحه» (قبل رقم ۵۷) دون إسناد 
وأخرجه مسنداً في «التاريخ الصغير» (۲/ ۰)۳۰ والکبیر» .)670/7/5:105/١(‏ 


«© »سح مب زار ا 
وأما النصيحة لعامة السلمین : فبأن يحب لبم ما يحب لنفسه ویکره لبم ما یکره لنفسه. 
ویسعی في ذلك بحسب الامکان » فان من أحب شيئاً سعى له» واجتهد في تحقيقه وتکمیله. 
فالنبي ك فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق 
كتابه» وحقوق رسوله, وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالبم وطبقاتهم. فشمل 
ذلك الدين کله. ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيطء والله أعلم!. 


(۱) وانظر «جامع العلوم والحكم؛ الحديث السابع» (۲۲۶-۲۲۱/۱-ط الرسالة). 


,۲ سسس 003/7 : 


المي ار ابع 
محفات أل انل 


عن أبي هريرة له قال «أى أعرابي النبي بء فقال: دلني عَلَى عمل !ذا عملته دخلت 
الجنّة, قال: تعبد الله ولا شرك به شنا وتقیم الصلاَة المَكتُوبَة, وشؤدي الزّكَاةَ 
المفروضة, وتصوم رمضان. قال: وانّذي نَفْسي پیده. لزید على هدا شين ولا أنقص منه. 
لما ونّى ء قال لتبي :من سره أن ینظرالی رجُل من أهل الجَنَّة فليَنظْر إلى هذا (متفق 
عليه)0". 


قد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث, ومدلولبا كلها 
متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض 
والإيمان » وصار من المتقين المفلحين» ومن سلك الصراط المستقيم. 


(۱) أخرجه اسبخاري في اصحیحه! (رقم ۱۳۹۷) ومسلم فی (لصحيحه» (رقم ١6‏ بعد ۱۵) واللفظ له. 


ويشبه هذا ويقاربه : 


ال میت الامو 
EX‏ 

عن سفیان بن عبدالله الثقفي قال : «قلت يا رسول الله, قل لي في الاسلام قولاً لا سال عنه 

احدا بعدك. قال: شل : آمنت بالله. ثم استّقم» رواه مسل . 
فهذا الرجل طلب من النبي 4 كلاماً جامعاً للخير نافعاً. موصلاً صاحبه إلى الفلاح . 
فأمره النبي كل بالإيمان بالله الذي یشمل ما يجب اعتقاده : من عقائد الإيمانء وأصوله» وما 
يتبع ذلك: من أعمال القلوب. والانقياد والاستسلام لله؛ باطناً وظاهراء ثم الدوام على 
ذلك والاستقامة عليه إلى الممات . وهو نظير قوله تعالی ؛ ان آلّدیرے قَالُوأ شتا 


۳ 
ر ۳۳ 


ی ی ی ۳ 2 7 و ا ۳1 .ف را و 
الله ثم استقلموا تعنرّل علیهم الملتبكة 
کا ا 


م ر ی صت 


5 تحَافُوأ ولا تَحَرَتُوأ وَأبَْشرُواً 


المحاب. 
وقد دلت نصوص الکتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما فى القلوب من 
وكراهة الشر. ومن أعمال الجوارح» ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. 


e ۳۳ 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه» (رقم ۲۸ بعد 3۲). 


0 ره م 
ا اا ج سح << یں 
ی 25 
اميت الها 
PET‏ 
ل ی ی 
لسانه ویده, والهاجر من هجر ما هی الله عنه (متفق ى علیه)( . وزاد الترمذي والنسائی : 
«والْمؤمن من أمنّه الفاس على دمانهم وآموالهم:() وزاد البیهقی : «والْمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله" . 
ذْكِرَ فى هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة» التى رتب الله وَرَسُولِهِ عليها سعادة 


وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
00 العا اه ا ل 


0 Ty 
لم یسلم السلمون من لسانه آویده كيف یکون قائصاً بالفرض الذي علیه لاخوانه‎ 
المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولی والفعلی عنوان على كمال اسلامه.‎ 


وسو ان بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ؛ فان الإيمان إذا دار في القلب 
وامتلا به» أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها : رعاية الأمانات. والصدق في 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه' (رقم ۰) ومسلم في اصحیحه» (رقم 1٠١‏ بعد 14 ) وقد فصلت في 
تخريجه في «روح العارفين» للخليفة الناصر (رقم ۲۱) فانظره هناك . 

) ۲) أخرجه الترمذي )۲٠۲۷(‏ والنسائي ف في «المجتبى) (۲/۸ ۰( )+ وأحمد في «مسنده» (۳۷۹/۲) 
وابن حبان في اصحیحه) (رقم -الإحسان) ) واحاکم في «المستدرك» (۱۰/۱) وصححه شيخنا 
الألباني -رحمه الله- في -صحيح الترمذي- (رقم ۲۱۱۸) من حديث أبي هريرة وانظر 
(الصحیحة» (رقم 015). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (رقم ۱۱۱۲۲) وأحمد (١/١۲)ء‏ وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله- في 
«الصحيحة! (رقم 015). 


بسح مب ار O‏ 
العاملات. والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم . ومن كان كذلك عرف الناس هذا 
رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان . كما قال ی : «لا ایمان لمن لا أمَانَةَ له( . 


وفسر 1 البجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي» وهذا 
الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من آحواله؛ فان الله حرم على عباده انتهاك 
امحرمات. والإقدام على المعاصي» والبجرة الخاصة التى هي الانتقال من بلد الکفر أو البدع 
إلى بلد الاسلام » والسنة جزء من هذه الپجرة, وليست واجبة على كل أحد . وإنما تحب 
بوجود أسبابها المعروفة. 

وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله ؛ فان النفس مَيّالة إلى الکسل عن 
اخیرات. أمّارة بالسوء . سريعة التأثر عند المصائب. وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها 
عند. الصائب. وهذه هی الطاعات : امتثال المأمورء واجتناب المحظور » والصبر على القدور . 


۰ 


فالمجاهد حقيقة : من جاهدها على هذه الأمور ؛ لتقوم بواجبها ووظيفتها . 

ومن أشرف هذا النوع وأجله : مجاهدتها على قتال الأعداء . ومجاهدتهم بالقول والفعل؛ 
فان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدین . 

فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ؛ وهجر ما نهى الله عنه؛ وجاهد نفسه على طاعة 
اه فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله. ولا من الشر 
شيئا إلا تركه» والله الموفق وحده. 


اھا ماقا مها 
او ا ۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۱۳۵/۲ ١ +۰۲۳۲ \0t-<‏ ) وابن حبان (رقم 1۷-الاحسان) وغيرهما . وصححه 
شيخنا الألباني في «الإيمان» (رقم ۷ لابن آبي شيبة, و«المشكاة» (رقم ۵ وانظر (صحیح 
الترغيب» (رقم »)2٠١‏ وقد أطلت النفس في تخريجه في تخريجي لأحاديث «روح العارفين» (رقم ؟؟) 
للخليفة الناصر , فلینظره من أراد التوسع. والحمدلله رب العالمين. 


4 قارب الابرار 
أل ميت الهایم 
E‏ 


عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 3 : «أربع من كن فيه كان 
متافقاً حالصا ومن کانت فيه خصدة منهن کانّت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : إذا انتمن 


خان واذا حدث كدب وإذا عاهد غَدَرَ وإذا خاصم فجر» (متفق عليه)(" . 


اغاق اتن لمر ومو آن بت اير هرمن لسن هذ الخد بحل فنه‌الهای 
الأكبر الاعتقادي» الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدين 
بالكلية. وصاحبه فى الدرك الأسفل من النار » وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر 
كلها “من الكفر: وعدم الإيان» والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم. والميل بالكلية 
إلى أعداء الدين ؛ لمشاركتهم لبم في عداوة دين الإسلام» وهم موجودون في كل زمان» 
ولاسيما فى هذا الزمان الذي طفت فيه المادية والإلحاد والإباحية. 

وامقصود هنا : القسم الثاني من النفاق :الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي - 
وان كان لا يخرج من الدين بالكلية- فإنه دهليز الكفرء ومن اجتمعت فيه هذه الخصال 
الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت النافقین. فان الصدقء والقيام بالأمانات 
والوفاء بالعهود . والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير؛ ومن أخص أوصاف المؤمنين. 
فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإبيان ‏ فكيف بجميعها؟ . 

فالكذب في الحديث يشمل ؛ الحديث عن الله والحديث عن رسول الله 4 الذي من 
کذب علیه متعمدا فلیتبوا مقعده من النار من آظلممگن ادر لی اد 
الكذبَ» [الصف ۷]ء ویشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. فمن كان 


هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم. وهي الكذب الذي قال فيه النبي كَل : 


هريرة. 


میت ان ليل المع 
«إياكم والكذب, قإن الكذب يدعو ای الفجور, وان الفُجُورَيَدمُوإِلَى الما ول یرال الرجل یکذب 
ویتعری الکذب حتی یکتّب عند الله دابا( . ومن كان إذا اتتمن على الأموال واحقوق 
والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانته فأين ایانه؟ وین حقيقة إسلامه؟ وکذلك من ینکث 
العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات 
المنافقين . وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم > ويغتنم فرصها » ويخاصم فيها 
ا 0 ل ا 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة :أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال 
شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من 
موجبات ذلك وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فيجب العمل بكل 
النصوص» وتصديقها كلها . وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به 
النصوص :من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعلء إذا لم يفعل 
و وا وتاب كن و عسوو ٠ويرون‏ من 
My‏ 00 یاف ها 


ماق 
مرو رو مم 


ب قلیب الابرار 


المي الأأمد 
علا ل الوصو هة فب الإبمآر 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 4 : «يّاتي الشیطان أحَدَكُم فَيَقُولَ: من خَلْقَكَدَا! 
من خَلَقَكََا؛ حَنَى یقول: من خَلَقَ الله؟ فإذا بلفه فلیستعد بالله, ولینتّه ۰۲۳۰ وفي لفظ ۰ «فلیقل: 
آمنت بالله وله »۳ متفق عليه . وفي لفظ :لا یرال الاس یتساءلون حش یقولون: من خلق 
الله" . 


احتوى هذا الحديث على أنه لابد أن يلقى الشيطان هذا الإيراد الباطل: إما وسوسة 
محضة!" ۰ أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم . وقد وقع كما أخبرء فان الأمرين وقعاء 
لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لبم بصيرة هذا السؤال الباطلء ولا يزال أهل 
ی يدي هي أبطل الشبه؛ ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم 

وقد أرشد النبي ل في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السوال بأمور ثلاثة : بالاتتهاء . 
والتعوذ من الشیطان › وبالإيمان. 

آما الانتهاء -وهوالامر الاول- فإن الله تعالی جعل للافکار والعقول حداً تنتهی إليه؛ ولا 
تتجاوزه . ویستحیل لو حاولت مجاوزته أن تستطیم. لأنه محال » ومحاولة الحال من الباطل 
والسفه. ومن أمحل المحال التسلسل فى الوثرین والفاعلین . فان الخلوقات لها ابتداء » ولها 
انتهاء . وقد تتسلسل في کثبر من آمورها حَتَّى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فیها 

من الصفات والواد والعناصر وی زد آشتیی ج [النجم :۲ ۰]4 فإذا وصلت 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم ۲۲۷۹) ومسلم في «صحیحه! (رقم ۱۳۶) بعد (۲۱۶). 
(۲) آخرجه مسلم في اصحیحه؟ (رقم ۱۳4) بعد (۲۱۶). 

(۲) آخرجه مسلم في اصحیحه! (رقم ۱۳۰) بعد (۲۱۵)» وأبو عوانه في «مسنده» (۰)۸۲/۱ 
(؟) فى اططبوع : «محصنة) !! 


عبت الر مر المع 
بعده شيء » فأولیته تعالى لا مبتدأ لبا مهما فرضت الأزمان والأحوال. وهو الذي أوجد 
الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان . فكيف يحاول العقل أن يتشبث في 
إيراد هذا السؤال الباطل . فالغرض عليه المحتم في هذه ال حال : الوقوف. والانتهاء . 
الأمرالثاني : التعوذ بالله من الشيطان . فإن هذا من وسواسه وإلقائه فى القلوب ؛ ليشكك 


الناس في الإيمان بربهم . فعلى العبد إذا وجنه ذلك: أن يستعيذ بالك منه. فمن تعوذ باه 
بضدق وقوة أعاذه اه وطرد عنه الضیطان » واضمحلت وساوسنه الباطلة. 

الأمرالثالث : أن یدفعه با یضاده من الایان بالله ورسله؛ فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالی 
الأول الذي ليس قبله شيء ٠‏ وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية, وبالخلق والایجاد للموجودات 
السابقة واللاحقة. 

فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقينى يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له فان 
الحق يدفع الباطل . والشكوك لا تعارض اليقين. 


فهذه الأمور الثلائة التي ذكرها النبي كه تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة 
الملاحدة: یلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذى فطل السا الباطل :ون ود 
من الشیطان الذي هو الملقي لهذه الشبهء وبالایان الصحیح الذي یدفع كل ما یضاده من 
الباطل . والحمد لله. فبالانتهاء : قطع الشر مباشرة. وبالاستعاذة : قطع السبب الداعي إلى 
الشر . وبالإيمان اللجاً والاعتصام بالاعتقاد السحیح اليقيني الذي یدفع كل معارض . 

وهذه الأمور الثلائة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان . فينبفي العناية 
بها في كل ما عرض للايمان من شبهة واشتباه یدفعه العبد مباشرة بالبراهین الدالة على 
إبطالهء وبإثبات ضده وهو الحق الذي لیس بعده إلا الضلال» وبالتعوذ بالل من الشیطان 
الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات. وفتن الشهوات. ليزلزل إيانهم» ويوقعهم بأنواع 
المعاضى > فبالضبر والیقین . ینال العبد السلامة من فتن الشضسهوات. ومن فتن الشبهات. واه 
a‏ الحافظ . 


9 عرو و9 م 


PB f‏ | زم 
بهي قارب ابر 
OPM) E‏ 
اميت التلهع 
مار بالق 

عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله 5 : ۰ کل شيء بقدر, ح حتّی القجرٌوالكّيس» رواه 
ا 

هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستةء وهو الإيمان بالقدر خيره 
وشره. حلوه ومره» عامه وخاصه. سابقه ولاحقه : بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل 
لوح المحضونا ع بجالدتعل ره > أله ما ابا 
SS‏ یس 4 ۰۲۷.7 قم إن الله 
بترم ۷ 
قدرتهم ومشيئتهم . وخالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعالهم وأقوالبم تقع بقدرتهم 
ومشینتهم اللتين خلقهما الله فسهم . كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة. ولکنه تعالی 
یمتو كلا لا خلق له. 

فمن وجه وجهه وقصده لربه : حبب إليه الإيمانء وزینه في قلبه» وکره إليه الکفر 
والفسوق والعصیان» وجعله من الراشدین ؛ فتمت عليه نعم الله من كل وجه. 

ومن وجّه وجهه لغیر النه؛ بل تولی عدوه الشیطان :لم ييسره لبذه الأمورء بل ولاه الله 
ما تولى ؛ وخذله» ووكله إلى نفسه» فضل وغوی ولیس له على ربه حجة. فان الله أعطاه 
جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية» ولكنه اختار و ا 
نفسه. قال تعالی :ترقا هد وقریقا حو هم لضللة اه EE‏ 


۱) آخرجه مسلم في (صحیحها (رقم ۲۱۵۵ ) بعد (۱۸). 


ی 


سم هه 


ژبهٌدیهمّالی صراط ی [الماكدة »)]1١5:‏ وهذا e‏ 0 
العبد وآفعاله وصفاته» حتّی العجز والکیس. وهما الوصفان التضادان الذي ینال بالاو 


عدم القدرة. وهذا هو معنی الحديث الا خر : «اعملوا؛ فكل میسر لما خلق له:() 


آما أهل السعادة : فییسرون لعمل السعادة وذلك بکیسهم وتوفیقهم ولطف الله بهم . 
والکیس والعاجز هما اد تورات في قوله 35 : e‏ 


والعاجز: :من آتبع نضنه هواها . وتمنی علی الله الاماني»(۳) 


وو و 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم 4۹1٩‏ ) ومسلم في (صحیحه) (۲۹۸۷) بعد (۷). 

(۲) ضعیف. أخرجه أحمد في امسنده» (۱۲۸/4)وفي الزهد (۲۰۵) له وابن ماجة (۰)4۲۹۰ 
والترمذي (۲6۵۹)؛ والطبراني في «الکبیر» (۷۱۳).وامسند الشامیین» (۰)۱۸۵ وابن عدي في 
«الکامل» (4۷۲/۲)» واخاکم (۲۵۱/۰۵۷/۱) ورد الذهبی تصحیحه بقوله : "لا والله» بو بكر 
واوا وا حارث في «مسنده» ومن طريقه آبي نعیم في «الحلية» (۰)۱۷/۸۰۲۹۷/۱ والبيسهقي 
(85/5؟). والخطيب في «تاریخه» (۰)۵۰/۱۲والبغوي في اشرح السنة» (رقم ۰1۱۱۷۰۶۱۱۹ 
والقضاعي في امسند الشهاب» (رقم ۱۸۵) والبيهقي في «سننه» (۲۶۱۰۳۳۸/۷). و االشعب! (رقم 
7 ) وابن البارك في «الزهد» (۰)۱۷۱ وضعفه شیخنا الألباني -رحمه الله- في اضعیف ابن 
ماجة» »)٩۳۰(‏ واضعیف الترمذی» (157) واضعیف الجامع» (۰)۳۰۵ و«المشكاة» (۰)۵۲۸۹ 
وللحدیث طریق آخر آخرجها الطبراني في «الكبير» (رقم ۰/۷۱۶۱ واالصفیر؟ (رقم ۸۱۳) و امس 
الشامیین» (177) وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۱۷/۱ وفيها عمرو بن بكر السکسکي قال عنه الحافظ 
في «التقريب» : متروك . 


9 سس (6: 
ده 
تتم ال کته 

عن أبي هريرة َلك قال: قال رسول الله يي : «من دعا إلى هدى كان له من لاجر مثل أجور مُن 
اب من غير أن ینم من أجُورهم شيئاً ون دص إلى ضَلائة ان علیه من الإثم مث ل آشام من 
تبعه , لا ینقص ذلك من آشامهم شَيناً» رواه مسل . ۱ 

هذا الحديث -وما آشبهه من الأحادیث- فيه : الحث على الدعوة إلى البدى والخيرء 
وفضل الداعي , والتحذیر من الدعاء إلى الضلالة والفي» وعظم جرم الداعي وعقوبته. 

والهدی : هو العلم النافع ؛ والعمل الصالح . 

فكل من علم علماً أو وَجّه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فیها علم : فهو داع إلى 
البدی. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله؛ أو بحقوق الخلق العامة والخاصة :فهو 
داع إلى البدى. 

وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية یتوص بها إلى الدين : فهو داع إلى البدى 

وکل من اهتدى في علمه أو عمله؛ فاقتدى به غيره : فهو داع إلى البدى. 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري. أو مشروع عام النفع : فهو داخل في هذا النص . 

وعكس ذلك كله : الداعي إلى الضلالة. 

فالداعون إلى البدى :هم أئمة المتقين» وخيار المؤمنين. 

والداعون إلى الضلالة : هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

وكل من عاون غيره على البر والتقوى : فهو من الداعين إلى البدى 

وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان : فهو من الداعين إلى الضلالة. 


E‏ مم 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه! (رقم 1117/6) بعد (13). 


عبت الر لمر المع 


ات an‏ 
قمعل التفقل في المدير 
عن معاوية وه قال :قال رسول 0 (متفق 


علیه). 


0 


هذا الحديث من أعظم فضائل العلم ؛ وفیه : أن العلم النافع علامة على سعادة العبد .ون 
الله أراد به خيراً. 

والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان. وشرائع الإسلام والأحكام. وحقائق 
الاحسان . فان الدين يشمل الثلاثة كلها كما في حديث جبريل لما سأل النبي ی عن 
الإيمان والإسلام والإحسان: وأجابه يك بحدودها . ففسر الإيمان ياضوك»ة الستة وفسر 
00 پقواعده امس . وفسر الاحسان ب«آن تعبد الله کات تراد فان لم تکن تراه فانه 
يراك " فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ‏ ومعرفة مذهب السلف فيهاء والتحقق به ظاهراً 
وا ور مز اهب ا و ا و ا اتا 

ودخل في ذلك : علم الفقه؛ أصوله وفروعه» أحكام العبادات والعاملات. والجنايات 


وغيرها . 

ودخل فى ذلك: التفقه بحقائق الإيمان؛ ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل 
کات رازه 

وكذلك يدخل في هذا 5 جمیع الوسائل المعينة على الفقه في الدین کعلوم العربية 
بأنواعها . 


فمن اراد الله به خيراً فقهه فى هذه الأمور. ووفقه لها . 
ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خیرا. 
لحرمانه الأسباب التى تنال بها الخيرات..وتكتسب بها السعادة. 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه! (رقم ۰/۷۱ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۰۳۷). 
(۲) اخرجه مسلم في (صحیحه؟ (رقم ۱ بعد ۸).وهو ضمن حدیث جبریل المشهور . 


بهي قوب البرك - 


اس میت ان عهر 
A‏ 


عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله ۶ : ومن القوي خَيرٌ, وأَحَب إلى الله من المؤمن 
لضعیف, وفي کل خی احرص عَلَى ما ینعك, واستعن بالله ولا تعجز, وان آصابك شيء فلا تقل: 
َوأني فلت کذا كان كذًا وکذا ٠‏ ولکن قل : قدرالله , وما شاء قعل إن لو تفتح عمل الشیطان» 


(رواه مسلم)(. 


هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وکلمات جامعة. 


ا و و ا ا ا ی 
ورپ باهش ¿ القوي أعظم من محبته للمؤمن 
الضعیف. 


ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية, والأقوال والأفعال. كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة ؛ فان «الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله وادناها 
امه الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من" وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها من الإيمان. فمن قام بها حق القیام. ٠.وكمل‏ نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح ؛ وكمّل غيره بالتواصي بالق , والتواصي بالصبر ؛ فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى 
دراك ا را تومن سل نما ار 2 فهو الومن الضعیف. 

وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان یزید وينقص . وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه, 
و سب آعماله. 


وهذا الأصل قد دل عليه الکتاب والسنة في مواضع كثيرة . 


ولا فاضل النبي ب بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشى من توهم القدح في المفضول. 
فقال : «وفي كل خير» وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة ؛ وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو 


ساني (صحیحه! ( (رقم ٤‏ ) ب بعد (۲۶). 
)۲( آخرجه البخاري في اصحیحه؛ ( ٩)ء‏ ومسلم في (صحیحه» (رقم ٥۵‏ ) بعد (0۸). 


سک دز مت 
الاجنامن أو الاعمال آن یذ کر وجه التفضیل» وجهة التفضیل وترز بذلك الفضل ااك 
بين الفاضل والمفضول» لئلا یتطرق القدح إلى الفضول وكذلك في الجانب الآخر إذا ذ کرت 
مراتب الشر وال رار جود كر التفاوت بینهما . فینبفی بعد ذلك آن یذ کر القدر الشترك 
بینهما من آسباب اشر او الشرء وهذا كتير في الكتاب والسنة. 

وفي هذا | لحدیث : آن المؤمنين یتفاوتون في الخيرية» ومحبة الله والقيام بدينهء وآنهم في 
ذلك درجات ۰و کل درجت مها عمل E‏ ثلاثة آقسام ؛ 
ا الذین قاموا بالواجبات والستحبات» وتر كوا الحرمات 
والمكروهات» وفضول المباحات» وكملوا ما باشروه من الأعمال» واتصفوا بجميع صفات 
الكمال. :لم اا وان ورا عنى القيام بالواجبات ورك اورا .ثم الظالمون 
لأنفسهم. الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا . 

وقوله بذ : «احرص علی ما يَنْفَعكَ واستعن بالله) كلام جامع نافع » محتو على سعادة الدنيا 
والآخرة. 

والأمور النافعة قسمان : آمور ديئية. وأمور دنيوية» والعبد محتاج إلى الدنيوية كما انه 
محتاج إلى الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهماء 
مع الاستعانة بالله تعالى فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابها 
وطرقها , واستعان بربه في حصو لبها وتكميلها : كان ذلك كماله؛ وعنوان فلاحه. ومتى فاته 
واحد من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخير بحسبها فمن لم يكن حريصاً على الأمور النافعة. 
بل كان كسلاناً لم يدرك شيئاً . فالكسل هو أصل الخيبة والفشل, فالكسلان لا يدرك 
خیراًء ولا ينال مكرمة؛ ولا يحظى بدين ولا دنياء ومتى كان حریصاء ولكن على غير الأمور 
النافعة: إما على أمور ضارة: أو مفوتة للكمال كان رة حرصه الخيبة» وفوات الخيرء 
وحصول الشر والضرر» فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من 
جرسه ال لت والساه ا 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها . واجتهد فیها لم تتم له الا بصدق اللجا 
إلى اللهء والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل على نفسه وخوّله وقوته. بل 
يكن اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك تهون عليه الصاعب: وتتیسر له 


با تب اززد«دعس سح ر 
لأحوال. وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدین وأمر الدنياء لکنه في هذه الأحوال 
محتاج -بل مضطر غاية الاضطرار- إلى معرفة الأمور التي ينبغي احرص علیها . وا جد في 
طلبها . 

فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى آمرین : علم نافع ؛ وعمل صالح . 

أما العلم النافع : فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح ‏ المثمر لسعادة الدارين» وهو ما جاء 
به الرسول 5 من حديث وتفسير وفقه. وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة 
الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوالء والحالة التقريبية: 
ان يجتهد طالب العالم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه. فإن تعذر أو 
تعسر عليه حفظه لفظ ا فليكرره كثيرا » متدبرا لمعانيه؛ حَتّى ترسخ معانيه في قلبه. ثم 
تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. 
فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها : 
صغارها وكبارها . ومن ضيع الأصول حرم الوصول . 

فمن حرص على هذا الذي ذ کرناه. واستعان بالله : أعانه الله. وبارك فى عمله» وطريقه 
الذي سلکه. ۱ 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة : فاتت عليه الأوقات» ولم يدرك إلا 
العناء » كما هو معروف بالتجربة؛ والواقع يشهد به» فإن يسر الله له معلماً بحسن طريقة 
ا ل ین 

وأما الأمرالشاني -وهو العمل الصالح- :فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله؛ والمتابعة 
للرسول 5ء وهو التقرب إلى الله : باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال» وما يستحقه على 
عباده من العبودية؛ وتنزیهه عما لا يليق بجلاله. وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر 
آخبر به عما فضى» وعما یستقبل عن الرسل والکتب والملائكة . وأحوال الآخرة؛ والجنة 
والنار» والثواب والعقاب وغیر ذلك ثم یسعی في أداء ما فرضه الله على عباده : من حقوق 
الله» وحقوق خلقه ویکمل ذلك بالنوافل والتطوعات» خصوصا المؤكدة فى أوقاتهاء مستعيناً 
بال على فعلهاء عی میتی وتكميلهاء وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا یشوبه غرض 
من الاغراض النفسیة: و کذ لك یتقرب إل الله يرك الحرمات؛ وخصوصاً التي تدعو إليها 


عبت الر کر المع 
النفوس» وقیل إليها . فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات» فمتى 
وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل» واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح . وكان كماله 
بعسب ما قام به من هذه الأمورء ونقصه بحسب ما فاته منها . 


وأميا الأمورالنافعة في الدنيا : فالعبد لا بد له من طلب الرزق فينبغي أن يسلك أنفع 
الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله وذلك يختلف باختلاف الناس» ويقصد بكسبه وسعيه القيام 
الخلق. وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية :من الزكاة 
والصد قة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة ما يتوقف على المالء ويقصد المكاسب الطيبة› 
ما لمكا ا ا كان ا ال ي نی نامام 
الجليلة : وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها . 
ومن تام ذلك : أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذ كائه ومعرفته؛ وحذقه بمعرفة الأسباب 
وإدارتهاء بل يستعين بربه متوكلا عليه» راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحهاء 
وأقربها تحصيلا لمراده. ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه : فأول بركة الرزق: أن يكون 
موسسا على التقوى والنية الصالحة . ومن بركة الرزق: أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه 
الواجبة والمستحبة ومن بركة الرزق أن لا ينسى العبد الفضل فى المعاملة» كما قال تعالى: 


عاض اس مر وه 2 
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وولا تنسوا الفضل بتکم 4 آبتر:»۲۳], بالتيسير على الموسرين» وإنظار 
المعسرين» والمحاباة عند البيع والشراء :با تيسر من قليل أو كثير. فبذلك ينال العبد خيراً 
ی 

فان قيل : أي الکاسب أولى وأفضل؟ 

قيل : قد اختلف أهل العلم فى ذلك. فمنهم من فضل الزراعة والحراثة. ومنهم من فضل 
ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع . وهو أنه ی قال: «احرص على ما ینفعك, واستعن 
بالله» والنافع من ذلك معلوم فإنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . فمنهم من تكون 
يحسنها أفضل في حقه. فالافنسل من ذلك وغيره الأنفع . 


BIGE 

فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها . 

ثم أنه 5ة حض على الرضا بقضاء الله وقدره؛ بعد بذل الجهد » واستفراغ الوسع في 
الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ینسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي 
يظن نفعها لو فعلها ؛ بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيانه» ويسكن قلبه وتستريح 
نفسه؛ فان «لو» في هذه الخال تفتح عمل الشيطان بنقص إيانه بالقدرء واعتراضه عليه» 
وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي آرشد إليها النبي ئ هي أعظم 
الطرق لراحة القلب» وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة, وهو الحرص على الأمور النافعةء 
والاجتهاد في تحصيلها . والاستعانة بالله عليها . وشكر الله على ما يسره منهاء والرضى عنه 
با فات. ولم يحصل منها . 

واعلم أن ی و استعملت في هذه ا حال التي لا 
يكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان» كما تقدم . وكذلك لو 
استعملت في مني الشر والعاصي فإنها مذمومة: وصاحبها آثم» ولو لم يباشر العصية. فإنه 
نی حصولبا . 

وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بیان العلم النافع فإنها محمودة. لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد . 

وهذا الأصل الذي ذكره النبي ييه وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعةء ومن لازمه 
احتبابب مور الضارة مع الاستعانة بالله -يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية 
الختصة بالعبد ومتعلقاته. ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جمیعا أن 
يحرصوا على الأمور النافعة . وهي الصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع ما 
يناسب الوقت. من القوة المعنوية والمادية: ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك؛ مسستعينين بالله 
على تحقيقه وتكميله؛ ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها 


معروفة. 


قد جمع النبي يه فى هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدرء والعمل بالأسباب 
النافعة » وهذان الأصلان دل عليهما الکتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولا يتم الدين إلا 
بهما . بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بها لأن قوله: «احرص على مايَنْفَهكَ؛ أمر بكل 


<< 
سبب ديني ودنيوي, بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه ؛ نية وهمة؛ فعلاً وتدبيرا . 
وقوله : «واستعن بالله» إيان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد 
التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع الضار» مع الثقة التامة بالله في نجاح 


Bka. 56 ks اه‎ 
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عن أبي موسى الأشعري #5 قال: قال رسول الله ب : اومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
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. بعضاً وقبك بین آصابعه؛ (متفق علیه)(. 


هذا حديث عظیم. فيه الخبر من النبي ی عن المؤمنين آنهم على هذا الوصف . ویتضمن 
امحث منه على مراعاة هذا الأصل» وآن یکونوا |خوانا متراحمین متحابین متعاطفین. بمب 
كل منهم للآخر ما يحب لنفسه» ويسعى في ذلك وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة 
لمصالحهم كلهم , وأن يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان 
محيطة كلية وحيطان تحيط بالنازل الختصة. وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح 
ومنافع . كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حى ينضم بعضها إلى بعض كذلك المسلمون يجب 
أن يكونوا كذلك. فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ویقویه: ويزيل موانعه 
وعوارضه. 

فالفروض العينية : يقوم بها كل مكلف لا يسع مكلفاً قادرا تركها أو الإخلال بها. 
وفروض الكفاييات : يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين؛ بحیث تحصل بهم الكفايةء 


2 


ويتم بهم المقصود الطلوب. قال تعالى في ال جهاد : O‏ وماکان ألمومُون لينفرواً حاف 
فلولا تقر من كل فزقة متهم طابفة مها فى آلدیس ولينذروأ مهما 
رعا له )4 اس وقال تعالى ' + ون منک مه يَدَعُونَ الی 
لبر وَيَأَمرُونَبالمَعْرُوف وَيَتْهَوْنَ عن آلمنگر (4)2 اعسران::1]: وأمر 
تعالى بالتعاون على البر والتقوى فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد . وهو قيام مصالح 
دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها . وکل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما 


(۱) أخرجه البخاري في ا(صحيحه) (رقم ۸۱).ومسلم في ا(صحيحه) (رقم ۲۵۸۵) بعد (10). 


عبت ألر مر المع 
يناسبها ويناسب الوقت والحال. ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح 
الكلية. وبأي وسيلة تدرك . وكيفية الطرق إلى سلوکها ء وإعانة كل طائفة للاخری في رأيها 
وقولبا وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنهاء فمنهم طائفة تتعلم . وطائفة تعلم» 
ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب . ومنهم طائفة ترابط» وتحافظ على 
الثغورء ومسالك الأعداء . ومنه طائفة تستغل بالصناعات المخرجة للاسلحة المناسبة لكل 
زمان بحسبه. ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة» والسعي 
في الأسباب الاقتصادية. ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم. وما 
ينبفي عمله مع الأعداء ما یمود إلى مصلحة الإسلام والسلمین, وترجيح أعلى المصالح على 
أدناها , ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناهاء والموازنة بين الأمور؛ ومعرفة حقيقة المصالح 
والمضار ومراتبها . 

وبا جملةء يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنیاهم. متساعدين متساندین» يرون 
ا و قبابدت الط وا مرک وا مان دد الوا ال 

فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن 
يكونوا کالبنیان يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر. ولبذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمرء وما يوجب المحبة 
بين المؤمنين» وما به يتم التعاون على المنافع ٠‏ ونهى عن التفرق والتعادي» وتشتيت الكلمة 
في نصوص كثيرة کے عن هذا الا خطيما من افكزل الدین ب مزاعاته ار 
وترجيحه على غيره والسعي إليه بکل مكن . 


فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم» ويجعلهم يداً واحدة 


ات مه قات .ذا 
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عن أبي موسى ذل : «أن الشّبي #6 كان إذا اه سَائل أو طالب حَاجة. قال: فصو‎ 
فلتؤجرواء وبقضي الله عَلَى لسان رسوله ما شاء» (متفق فق علیه).‎ 
وهذا الحديث متضمن لأصل کبیر. وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في‎ 
اورا ا ارت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شي» . وذلك‎ 
TT 
مرت عا سل اراي #آسحابهآن ادو ااب الحاجة‎ 
الشفاعة الحسنة‎ 0 CE ليتعجلوا‎ 0 


مه 4 o‏ قل 
العروف مع أخيه؛ ويكون له بذلك عنده يد . 

و ار د ا ای م عقي کما هو 
من ال ۱ وهی لیام بالهفامات انس ۳ 
قبولها . 

وفيه من الفوائد : السعي في كل ما يزيل الیأس. فان الطلب والسعي عنوان على الرجاء 
إلى فعل الخير. وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال 
الحقوق الواجبة. فان الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه. ولو لم يشفع فیه. 


(۱) آخرجه البخاري فى (صحیحه» (رقم ۲۸۰۱۲۲۲ ۱۰)» ومسلم في اصحیحه» (۲۸۲۷) بعد (۱4۵). 


- 511 القت 


ویتاأکد ذلك مع الشفاعة. 


وفيه أيضاً : رحمة النبي يليد في حصول الخير لأمته بكل طریق . وهذا فرد من آلاف مؤلفة 
تدل على كمال رحمته ورأفته 4 .فان < جميع شیر والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا 
على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده. كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة 
والخاصة بكل طریق. فلقد بَلَغْ [الرسالة]!'أوأدّى الأمانة؛ ونصح الأمة صلوات الله وسلامه 
وبركته عليه وعلى آله وصحبه. 


قوله : «وَبٌقضي الله على لسان تبیه ما شَاءَ؛ قضاؤه تعالى نوعان : قضاء قدري» يشمل الخير 
والشر والطاعات والمعاصي» بل يشمل جميع ما كان وما يكون؛ وجميع الحوادث السابقة 
واللاحقة. وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص با يحبه الله ويرضاه وهذا الذي 
يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني ؛ إذ هو كي عبد رسولء قد وفى مقام العبوديةء 
وكمل مراتب الرسالة. فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله 
تعالی » ولم يكن في حقه كَل شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر فضلاً عما و 
وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار كل هذه المرتبة بة التي هي أعلى المراتب باون جردي أن 
یکون رسولا ملكا آو عبداً رسولا". 


امار و و و یی 

(۲) يشير إلى قوله و :الا بل عبد ۱ اخرخة ان خان (رقم 31516 -الاحسان) وأحمد 
(۲۳۱/۲ )» والبزار (۲١١۲)ء‏ والبغوي في (شرح السنة» (۰)۷۳/۲ + وصححه شيخنا الألباني 
-رحمه الله- فى «السلسلة الصحیحة» (رقم ۰)۱۰۰۲ على شرط الشیخن . 


بے قرب )لارا 


المي اكام مه 
انزلما ناه منار له 

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي قال : «آنزلوا الناس متازلهم» (رواه أبو داود )۷ . 

ياله من حديث حكيم . فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة . فإن الحكمة وضع الأشياء 
مواضعها . وتنزيلها منازلها . والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره؛ وحكيم في شرعه وأمره 
ونهيه وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء . وأوامر النبي يك وإرشاداته كلها 
تدور على الحكمة . 

فمنها : هذا الحديث الجامع» إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم وذلك في جميع العاملات: 
وجميع المخاطبات . والتعلم والتعلیم . 

فمن ذلك : أن الناس قسمان : قسم لیم حق خاص» كالوالدين والأولاد والأقارب» والجيران 
والاصحاب والعلماء ؛ والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص. فهذا القسم تنزيلهم 
منازلهم : القيام بحقوقهم العروفة شرعاً وعرفاً » من البر والصلة والإحسان والتوقیر والوفاء 
والواساة. وجميع ما لهم من الحقوق ‏ فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. 

وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص, وإنها لهم حق الإسلام وحق الانسانية. 
فهؤلاء حقهم المشترك : أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل» وأن تحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك من الخير وتکره لهم ما تكره لها من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع 


(۱) ضعيف» ذكره مسلم في مقدمة صحيحه» )0٤/١(‏ وانظر تعليق النووي عليه في #شرح صحيح 
مسلم» 2۳۷۲و دار القلم) . 

واحدیث آخرجه بو داود في ۸سننه" (رقم )۸٤١‏ وقال عقبة: «أن میمون لم يدرك عائشة» ووصله 
أيضاً أبو نعيم في امستخرجه على صحیح مسلم» ۸٩/۱(‏ رقم ۵۷) وابن خزيمة في (صحيحه) كما 
في «المقاصد الحسنة) (رقم ۷۹( والبيهقي في «الأدب» (رقم ۳ والمسكري في «الأمغال») كما 
في «المقاصد الحسنة» وليس في مطبوعه, وأبي الشيخ في «الأمفال» (۲4۱). 

وذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص؟") قال : فقد صحت الرواية عن عائشة أنها قالت: .. وذ کره. 
وانفصل الكلام على الحديث مع السخاوي في «المقاصد الحسنة» أنه حسن. وضعفه شيخنا الألباني 
رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» )۱۸۹١(‏ واتخریج المشكاة» (٩۸٩1-التحقیق‏ الثاني) وهو قيد 
الطبع » و اضعیف الجامع» (۱۳۶۶). 


مت 1 1 لت 


الانسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الاحسان . 


ومما یدخل في هذا : أن يعا شر الق بحسب الم فالكبير له التوقير والاحترام والصفير 


با زج اسل من با يعامل به من لا 
یثق به ولا يدل عليه ویتکلممع اللوك وآرباب الرئاسات بالکلام اللين انتاسب نراتبهم 


ولبذا قال تعالى لموسى وهارون :«آذهبا إلى فرَعَوْنَ اه طّی (2) فقولا 2 
قولا لیا له يَعَدْكَرُ ار شى (462 اف:-::]؛ ويعامل العلماء بالتوقير 


والإجلال والتعلم ؛ والتواضع لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع . وکشرة الدعاء 
لم » خصوصاً وقت تعلیمهم وفتواهم الخاصة والعامة. 

ومن ذلك : أمر الصغار بالخيرء ونهيهم عن الشر بالرفق والترغیب وبذل ما 0 
الجا لتنشیطهم وتوجیههم إلى خيرم د . ولبذا قال 2 : «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع سنین, واضربوهم علَيها لعشر؛! TT‏ 
قلوبهم -من العطاء الدنيوي الکثیر- ما يحصل به التألیف ٠‏ ويترتب عليه من المصالح . ولم 
يفعل ذلك مع من هو معروف بایان الصادق تنزيلاً للناس منازلهم . 

وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم؛ وإدخال 
السرور علیهم . 

وكذلك من تنزیل الناس منازلهم : أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية الممتزجة منهما 
للاکفاء المتميزين. الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة . فمعلوم أن ولاية الملك: 
أن الواجب فيها خصوصا -وفي غیرها عموما- مشاورة أهل احل والعقد في تولية من 
یصلح لها من جمع بين القوة والشجاعة واحلم. ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية؛ ومن 
له القوة الكافية لتنفيذ العدل. وایصال الحقوق إلى آهلها . وردع الظلمة والمجرمين» وغیر 
ذلك ما ید خل في الولاية. 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود (رقم ۰۱۹۵ »)4٩7‏ والدارقطني (۸0-ط البندية)؛ والحاكم (۰)۱۹۷/۱ 
والبيهقي »)٩۶/۷(‏ وأحمد (۰)۱۸۷/۲ والعقيلي في «الضعفاء»؛ والخطيب في «تاريخ بضداد) 
(۲۷۸/۲) . وانظر ( صحيح أبي داود) )۹ ۰ «المشكاة) (۰)۵۷۲ «الارواء» (۰)۲۲۷ اصحیح 
الجامع» (۵۸7۸). 


هب فلمب ابر 

وكذلك ولاية القضاء : يختار لا الأعلم بالشرع وبالواقع ؛ الأفضل في دينه وعقله وصفاته 
الحميدة. 

وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة وال جماعة : يختار لا الأعلم بأحكام العبادات 
الأتفى :ثم الأمتل فالأمل. وكذلك ولاية قيادة اجیوش ابتار لبا أهل القوة والشجاعة 
والرأي والنصح . والمعرفة لفنون الحرب وأدواتهاء وما يتبع ذلك ما تتوقف عليه هذه الوظيفة 
المهمة التي هي من آهم الوظائف وأخطرها :إلى يرةلك من الولایات الکبار والصفار .نها 
داخلة في قوله تعالى : 0 ن آله مرک أن تود وأ الم مت إلى لها 
اس «ه] وهذه لولایات من أعظم لأمنات. فیتمین آن تودی للیآهلها وان بوطف فیها 
أهل الکفاءة بها ء وکل وظيفة لپا أكفاء مختصون ‏ وهو داخل في هذا الحديث الشريف. 

وكذلك يد خل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين. فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من 
حَد ونحوه تعين ما عينه الشارع » لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة ومن لم يعين له عقوبة 
غزر بحسب حاله ومقامه. فمنهم من يكفيه التوبيح والكلام المناسب لفعلته؛ ومنهم من لا 
يردعه إلا العقوبة البليغة. 

وكذلك في الصدقة والبدية. ليس عطية الطوّاف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة 
والتمرتان ا لي ل تن الغنى . وفي الأثر 
«ارجموا عزیز قوم و( 

وكلالك ييز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. 

فهذه الامور وما آشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطا عليه الشرع والعقل وما 
راو لاون خا فيو عد نخسي 


)١(‏ موضوع مرفوعاء ٠‏ اخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ( (۰)۲۲۷-۲۳۹/۱ والقضاعي في امسند 
الشهاب» ( 707/1 -158)ء ۰ وابن حبان في «المجروحين» ( (۱۱۸/۲ ااي 
والمفترق» (رقم ۱۵۲) ) وذ كره ه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة) ( (۲۱۱/۱ من یت انس فان 
عباس وحكم عليه بالوضع ‏ وقال : إما يعرف هذا من قول الفضيل بن عياض . 

وانظر «المقاصد الحسنة) (ص١١)»‏ «مختصر المقاصد) (ص۰)۵۸ «التمييز» (ص١٠):‏ «الكشف» 
(۱۲۵/۱) > «تنزيه الشریعة» ( ۱ ٠«المنار‏ المنيف» (ص١١٠)»‏ «الفوائد المجموعة» (ص۰)۳۱ 
«الغماز على اللماز» (رقم ۲۱) استی الطالب» (ص۵۲). «تحذیر السلمین» (ص۰)۸۱ «اللؤلؤ 
المرصوع؟ (رقم .)٤١‏ 


ال ال 
6 مدع ده 
الكزاء مر عند العمل 
عن أبي صرمة که قال : قال رسول الله يل : «من ضارضارالّه به . ومن شَاقَ شاق الله علیه» 


(رواه الترمذي وابن ماجه)!"' 


هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

أحدهما : أن الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر . 

وهذا من حكمة الله التي يحمد علیها . فکما أن من عمل ما جبه الثه آحبه الّه. ومن عمل 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ والله في حاجة العبد 
ما كان العبد في حاجة آخیه, كذلك من ضار مسلما ضره الله. ومن مک به مکر الله به 
ومن شق عليه شق الله عليه إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل . 

الأصل الثاني : منع الضرر والضارة. وأنه «لا ضررولا ضرار» وهذا يشمل أنواع الضرر كله 

والضرر يرجع إلى أحد أمرين : إما تفويت مصلحة؛ أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. 
فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب على الإنسان أن نع ضرره 
وأذاه عنهم من جميع الوجوه. 

فيدخل في ذلك : التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيهاء والمكر والخداع 
وَالنّجشء وتلقي الركبان» وبيع المسلم على بيع أخيه؛ والشراء على شرائه؛ ومثله الإجارات 
وجميع المعاملات؛ والخطبة على خطبة آخیه. وخطبة الوظائف التي فيها أهل لبا قائم بها 
فكل هذا من المضارة المنهى عنها . 


(۱) أخرجه بو داود (رقم ۲۸۳۵)؛ وأحمد (07/5]). وابن ماجه (۲١۲۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» 
(۰۸۲۹/۲۲ ۰ ومن طريقه المزي فى «تهذیب الکمال» (0"/ ٠‏ ۰ والدولابى فى «الكنى 
والأسماء» (۰)۲۰/۱ والبيهقي »)۷١/١(‏ وحسنه شیخنا الألباني سرحمه الله- فى «الارواء» 


(۱۰/۲) واصحیح الجامع» (رقم ۱۲۶۸). 


د 3 
بے تایب )لبا : 
وكل معاملة من هذا النوع فان الله لا يبارك فيهاء لأنه من ضار مسلماً ضازّه الله» ومن 
ضاره الله تر حل عنه الخير» وتوجه إليه الشرء وذلك با کسبت يداه. 


ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشریکه والجار لجاره» بقول أو فعل. حى إنه لا يحل له 
الخدت که ما كبو جاره كياد عن باهر ف الاغر ر 


ويدخل في ذلك : مضارة الغريم لغریه: وسعيه فى المعاملات التى تضر بغريمه؛ نی إنه لا 
یجل له آن یتصدق ویترك ما وجب علیه من الدین الا بزذن غریه أو یرهن موجوداته آحد 
غرمائه دون الباقین. أو یقف. أو يعتق ما يضر بغريه؛ أو ینفق أكثر من اللازم بغیر إذنه. 
e‏ التي 00 وصيّة ET‏ 
الإضرار بالورثة. 
آو یراجعها لقصد الاضرار» اول (لی لخدف زوجتیه ميلا شرا حه وا کالعلقة. 
ومن ذلك : الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغیرها على أحد الشخصین لنفع 
الآخرء فكل هذا داخل فى الضارة. وفاعله مستحق للعقوبة» وأن يضار الله به. 
وأشد من ذلك : الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء . ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله؛ أو 
منعه من حق هو له» فان من عمل هذا العمل فإنه باغ » فلیتوقع العقوبة العاجلة والاجلة. 
ومن هذا : «نهى 5 أن يورد ممرض على مصبح»!"' .ما في ذلك من الضرر . 
GE‏ مجر بجر بر رقو 
ر an‏ 1 ۱ 9 
بهتلنا N.‏ و شام د 
المزاح . 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه؟ (رقم 0774)» ومسلم في الصحيحه) (رقم ۲۲۲۱). 


للحا ا 
فكله داخل فى المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. 

وكما يدل الحديث يمتنطوقه: أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه: فإن مفهومه يذل 
على : أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخيرء ويدفع عنه الضرر 


دای عم وهای وال كان كلها نقيت a‏ 


ED OL NE‏ بل( 
بوك a f‏ 


بهل كوب الإبر ]1 - 


ا ا 
0 
عن أبى ذر الغفاري #5 قال: قال رسول الله يل : «اثَّقٍ الله يما كنت, وأتبع السينة 
الحَسَنَة تمجها . وخالق الاس بخلق حسن؛ (رواه الإمام أحمد والترمذي)!") 


عباده : أن يتقوه حق تقاته» فیتقوا سخطه وعذابه باجتناب النهیات واذاء الواجبات. 


هذه الوصية هي وصية الله للآولين وال خرین ۰ ووصية کل رسول لقومه أن یقول : لآن 


بت م7 


۳ ۳3 


وقد ذكر الله خصال التقوی في قولهتعالی: ۵ لس لبر أن تولوا وجوهکم قبل 


۳ 


المشرق مرب وخ 2 یوم الآخر ماه 
وآلکتلب وَالنِيّحنَ وَدَاتَى عل حه ذوی را ۱ لیم 
مکی ون الخپیل وآلشاپین ون الزقاب وأقام اللو وءاتی 


او بعهدهم | اذا ا والصبرين ف الباساء واا 


وحین لأس وتيك آلدین صدقو ا وت هم الستشون ھچ 4 [البقرة ۷۷ 
وني قوله: (* ای مره تن ومع وجو عرض ها لکوت 
ررض أعدّت لتقي © (4465 [آل عمران۰]۱۳۲۰ ثم ذکر خصال التقوی فقال ۰ لذین 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۱۰۱۱۹/۵)»وفي «الزهد» (0۱/۱) والترمذي (رقم ۰)۱۹۸۷ والبيسهقي في 
«الأسماء والصفات؟ (رقم ۲۰۲-ط الحاشدي)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸-۲۱۷/4).من حدیث 
معاذ . 


عبت الرامر المع 
لبا اليا اعد لوف د ا ا ل ر ا E aE‏ 
ينفقون فى السراءٍ والضراء وَالحظمينَ العَيّظ والعافين عن الناس وَاللَّهُ 
يحب المَحَسنيَ 4029 [العمران ۰]۱۳ فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده 
وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية؛ والصبر فى البأساء 
والضراء وحين البأس. وبالعفو عن الناس» واحتمال آذاهم, والإحسان إليهم» وعبادرتهم إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة» فأمر يلك ووصى بلازمة التقوى حيثما 
كان العبد في كل وقت وكل مکان. وكل حالة من أحواله؛ لأنه مضطر إلى التقوی غاية 
الاضطرارء لا يستغنى عنها فى كل حالة من أحواله. 

ثم لمأ كان العبد لاب أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر يك بما يدفع 
ذلك ويمحوه؛ وهو أن يبع الحسنة السيئة» «والحسنة» اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى 
وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه 
وخوفه ورجائه» والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التى 


ومن الحسنات التي تدفع السینات :العفو عن الناس. والإحسان إلى الخلق من الآدميين 
وغيرهم » وتفريج الکریات. والتيسير على العسرین . وإزالة الضرر والمشقة عن جميع 
العالمين. قال تعالى :ن ألحَسَتّت يدهن بن لیات( لمرد »0۱ ٠.وقال‏ يلل : 
«الصَلُواتَ القمس. وَالجْمعَةٌ إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان, مرت لما بَينَهُنَ ما نبت 
الكبائر»!''. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. 

ومما يكفر الله به الخطايا : المصائب ؛ فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى. حتّی 
الشوكة یشاکها : إلا كفر الله عنه .بها خطایاه وهی إما فوات محبوب. أو حصول مکروه 
بدني ‏ أو قلبي ؛ أو مالي ء داخلي أو خارجي » لکن المصائب بغیر فعل العبد » فلهذا أمره با هو 
من فعله. وهو آن یتبع کت السينة. ۱ 


ثم لما ذ کر حق الله -وهو الوصية بالتقوی اجامعة لعقائد الدین وأعماله الباطنة 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (رقم ۲۳۲ بعد ۱۵) من حدیث أبي هريرة. 


SBI‏ از ڪڪ ری 
والظاهرة- قال : «وخالق الناس بخلق حَسَنٍ) : 

وأول الخلق الحسن : أن تكف عنهم أذاك من كل وجه؛ وتعفو عن مساوتهم وأذيتهم لك 
ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. 

وأخص ما يكون بالخلق الحسن : سعة الحلم على الناس والصبر عليهم ؛ وعدم الضجر 
منهم» وبشاشة الوجه» ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليسء الد خل عليه 
السرورء المزيل لوحشته ومشقة حشمته؛ وقد بحسن المزاح أحياناً إذا كان فيه مصلحة. 
لكن لا ينبغي الإكثار منه ولا المزاح في الكلام كالملح في الطعام» إن عدم أو زاد على الحد 
فهو مذموم. 

ومن الخلق الحسن : أن تعامل كل أحد با يليق به, ويناسب حاله من صغير وکبیر . وعاقل 
وأحمق. وعالم وجاهل . 

فمن اتقی اه وحقق تقواه. وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالق ا خسن : فقد 
حاز الخير کله؛ لأنه قام بحق الله وحقوق العباد » ولانه كان من المحسنين في عبادة الله 
لمحتسي الی عباد الله 


تاه ks.‏ قات محا 
93 ات 93 مرق 


ال میت مر مهن 
اس مات 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 : «الظلم مات یوم القیامة؛ 
(متفق عليه)!'أ 
هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده؛ وهو العدل والشريعة كلها عدل. 
آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم قال تعالى : قل أَمَرَ رى با [الأعراف :*10» ٩‏ إن 


رو 
ا برع و و 


لله مرا لدل4 «سد: ۰ لین ءَامَنُوا وَلَمْيَلبِسُوَا ایهم بظلم 


عه بر م 


أذلتبك لهم آلکشن وهم هدرن 422 [الإنعام :۰]۸۲ فإن الإيمان -أصوله وفروعه. 
باطنه وظاهره- كله عدل . وضده ظلم فأعدل العدل وأصله : الاعتراف وإخلاص التوحید لله 
والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى. وإخلاص الدین والعبادة له وأعظم الظلم» وأشده 
الشرك بالله» كما قال تعالى : ارت الشرك اظ عطی تج [نقمان ۰]۱۳ وذلك أن 
العدل وضع الشيء في موضعه. والقیام بالحقوق الواجبة والظلم عکسه فاعظم احقوق. 
وأوجبها حق الله على عباده أن یعرفوه ویعبدوه. ولا يشركوا به شيئاً. ثم القيام بأصول 
الإيمان ء وشرائع الإسلام من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان. وحج البيت الحرام» 
والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا . والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر. 

ون للم :الإخلال بشيء من ذلك: كما أن من العدل القيام بحقوق النبي ل من الإيمان 
به ومحبته؛ وتقديمها على محبة الخلق کلهم. وطاعته وتوقيره وتبجیله. وتقديم أمره وقوله 
على مر غيره وقوله. 

ومن الظلم العظيم : أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي يلي الذي هو أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم. وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا 
على يديه. 


(۱) أخرجه البخاري في اصحيحه) (رقم 11417)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۲۵۷۹). 


ا ا 
0[ 

ومن العدل : قيام كل من الزوجین بحق الا خرء ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. 

وظلم الناس أنواع كثيرة تا و ی 
وأمؤالكم وأعراضكم یکم حرام کعرمة یمک ها في هركم هذا في نيكم هذا ل 
الظالین. فان لم يكن لهم حسنات أو فَنِيَتَ؛ أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. 


و و ده سه 


والعدل كله نور يوم القيامة : :یوم تری موی مومت یی نورهم بين 
ندیه یمهم بفرنکم So‏ 
صراط مستقیم في أقواله وأفعاله وجزائه؛ وهو العدل. وقد نصب لعباده الصراط الستقیم 
الذي یرجم إلى العدل؛ ومن عَدَلَ عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم . 


ج , و ۶ عو 2 


والظلم ثلاثة أنواع : نوع لا یغفره الله . وهو الشرك بالله : لها يعفر أن شرك 
بش # [النساء 4۸] . 

ونوع لا يترك الله منه شيئاً : وهو ظلم العباد بعضهم لبعض فمن كمال عدله رن اقلق 
بعضهم من بعض بقدر مظالمهم . 

ونوع تحت مشينة الله : إن شاء عاقب عليه وان شاء عفا عن آهله. وهوالذنوب التي بين 
العباد وبين ربهم فيما دون الشرك . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه! (رقم 1۷). ومسلم في (صحيحه) (رقم ۲۳۹۹) ۰ 


ZZ‏ 1 جه 
مار انعم 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل : «انظروا ل إلى 
من هوفوقکم ؛ فهوأَجِدرآن لا تزدروا نعمّة الله علیکم» (متفق فق عليه)!" . 

يالبا من وصية نافعة. و کلمة شافية وافية » فهذا يدل على الحث على شکر الله بالاعتراف 
بنعمه, والتحدث بها » والاستعانة بها على طاعة النعم» وفعل جمیع الأسباب العينة على 
الشکر. فان الشکر لله هو رأسالعبادة, وأصل الخير» وأوجبه. علی العباد ؛ فانه.ما بالعباد 
من نعمة ظاهرة ولا باطنة؛ خاصة أو عامة إلا من الله» وهو الذي يأتي بالخير واحسنات. 
ویدفع السوء والسیئات. فیستحق أن یبذل له العباد من الشکر ما تصل إليه قواهم» وعلی 
العبد أن یسعی بکل وسيلة توصله وتعینه على الشکر . 

وقد أرشد كله إلى هذا الدواء العجیب ی ی ی ی 
العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. : فمتى استدام هذا 
النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه . فان لا يزال یری خلقاً كثيراً دونه بدرجات 
في هذه الأوصاف» ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب ما أوتيه من عافية ومال ورزق» 
ول ولق فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا . ويقول الحمدلله الذي أنعم علي وفضلني 
على كثير من خلق تفضیلا 

ینظر إلى خلق كثير من سلبوا عقولہم» فیحمد ربه على كمال العقل؛ ويشاهد عالماً كثيرا 
ليس لهم قوت مدخرء ولا مساكن يأوون إليها » وهو مطمئن في مسکنه. موسع عليه ززقه . 


. ويرى خلقاً کنیرا قد ابتُلُوا بأنواع الأمراض» وأصناف الأسقام وهو معافى من ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه' (رقم ۲۹۱۳) بعد »)٩(‏ والترمذي (رقم 7١50)؛‏ وأحمد (2501/5 
)١‏ و«الزهد» )٩۷(‏ له. وخرجته في اروح العارفین» (رقم ۷)» وقول المؤلف -رحمه الله- متفق 
عليه فيه نظرء ولعله يريد حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (رقم ۰)04۵۰ ومسلم رقم 
(۲۹۰۲) بعد (6)» أن رسول الله قال:7إذا.نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر 
إلى من هو أسفل منه» وزاد مسلم : امن فضل علیه» . 


مُسَرْبِل بالعافية. ويشاهد خلقاً كفيراً قد ابثّلوا ببلاء أفظع من ذلك» با نحراف الدیسن. 
والوقوع في قاذورات العاصي, والله قد حفظه منها أو من كثير منها . 

ويتأمل أناساً كثيرين قد استولی عليهم الهم ؛ وملكهم الحزن والوساوس. وضيق الصدرء 
ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء , ومِنّة الله عليه براحة القلب» حَنَّى ريما كان فقيراً يفوق 
بهذه النعمة -نعمة القناعة وراحة القلب- کثیراً من الأغنیاء . 

ثم من ابتلي بشيء من هه الامهر کن غالا كثيراً أعظم منه وأشد مصيبة. فیحمد الله 
على وجود العافية وعلی تخفیف البلاء » فإنه ما من مکروه إلا ویوجد مکروه أعظم منه. 

فمن وفق للاهتداء بهذا البدي الذي آرشد إليه النبي ‏ لم يزل شکره في قوة ونو ولم 
تزل نعم الله عليه تترى وتتوالی » ومن عکس القضية فارتفع نظره وصار ینظر إلى من هو 
فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك. فإنه لابد أن يزدري نعمة الله. ويفقد شکره. 
ومتی فقد الشکر ترحلت عنه النعم ؛ وتسابقت إليه التقم؛ وامتحن بالفم الملازم» والحزن 
الدائم» والتسخط لما هو فيه من الخيرء وعدم الرضا پانهزا ومدبراً . وذلك ضرر في الدیین 
والدنیا وخسران مبین . 

واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله؛ وتفطن لآلاء له الظاهرة والباطنة. وأنه لا وسيلة 
إليها إلا محض فضل الله وإحسانه؛ وأن جنساً من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه 
وتعداده» فضلاً عن جميع الأجناس. فضلاً عن شكرها. فانه يضطر إلى الاعتراف التام 
بالنعم» وكثرة الثناء على الله واستحيى من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه 
ویرضاه, وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان فاستحيى من ربه أن يراه 
حيث نهاه. أو يفقده حيث أمره. 

ولا كان الشکر مدار و قال 6 لمعاذ بن جبل :۱ اي أحبك فلا دعن أن 
تقو دبر کل صلاة مکتوبة : اللهم أعني علی ذكرك وشکرك وخسن عبادتك»! '' وكان يقول «اللهم 


(۱) أخرجه أحمد (0/+۲۶) وأبو داود (رقم ۱۵۲۲)؛والنسائي في «عمل و 11 
و«الصغرى» (05/5)ء وابن خزية (۰)۲۰۲۰ والطبراني في «الکبسیر» ( -/ .0( )» وأبو نعيم في 
«الحلية .)۲١١/١(‏ والحاكم في #المستدرك» (۲۷۳/۱).وصححه شخنا الألباني -رحمه الله- في 
"الترغيب؟» )۲١۲/۲(‏ واشرح الطحاوية» (۲۳۵), و اصحیح سنن أبي داود» (۰)۱۳۹۲ والصحيح 
الجامع» (0/535). 


وی يه (oN RA‏ 
اجعلني لك كارا لك کار الم جعدني أمظم شكرَك. وأکثر ذكرك, وأتَبِعْ نُصحَك, واحفظ 
و : و 2 حفظ 


وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله. فقال يي : «لا أحصي ثناء عليك, 
أنت كما أثنيت على نفسك»( ۲ والله أعلم . 


قاد عطقا قات ها 


(۱) أخرجه أبوداود (رقم ۰)۱۵۱۰ والترمذي (رقم »)۲٥۵۱‏ وابن ماجه (رقم ٠587)؛‏ وأحمد 
(۲۲۷/۱)» وابن حبان في (صحيحه) (ع۲1۱-موارد) أو (۹6۸۰۹۲۷/۳-الاحسان) وابسن آبي 
شيبة (۲۸۰/۱۰).وعبد بن حمید (رقم ۷۱۹-النتخب) والدسائي في «عمل اليوم واللیلة (رقم 
۷) والحاكم (١/015)؛‏ والطبراني في «الدعاء) (۰)۱۲۱۲۰۱۱۱ وصححه شيخنا اا 
رحمه الله- في (صحيح الترمذي» (۲۸۱). 


(۲) هو جزء من حديث أوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك..» أخرجه مسلم في اصحیحه؟ (رقم 
5 بعد ۲۲۲). 


بهي لوب ابرا 


0 ۲ م 
المي المهرور 
كرتا ماه اسلا 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4 :«9 یقبل الله صلاة أحدكم -إذا أحدّث- حتى 
یتوضا؛ (متفق عليه)!" . 
يدل الحديث بمنطوقه : أن من لم يتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة : أي غير صحيحة» 
ولا مجزئة؛ ومفهومه" :أن من توضأ قبلت صلاته : أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة. 
لأن الشارع يعلق كثيراً من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم, حَنَّى 
ينضم إليها بقية الشروط» وحتى تنتفي الموانع , وهذا الأصل الشرعي (متفق عليه) بين أهل 
العلم ؛ لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة -كالصلاة مثلاً- لا يشترط أن تجمع أحكامها 
في كلام الشارع في موضع واحد . بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام . فيؤخذ مجموع 
أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام» 
وترتيبها وتبويبها » وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم . فلهم في 
ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في کل موضع. وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع 
شروطها ولوازمها , وانتفاء موانعها . 
والحدث یشمل جمیم نواقض الوضوه . فید خل فیه اخارج من السبیلین؛والنوم الناقض 
للوضوء . والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجساء وأكل لحم الإبل؛ ولمس المرأة 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم 1501)؛ ومسلم في اصحیحه؟ (رقم ۲۲۵) بعد (۲). 

(۲) يعني مفهوم الخالفة, ويكرر المصنف الاستدلال بمفهوم المخالفة وهو إحدى الدلالات, فالدلالات هي : 
دلالة المنطوق. 

دلالة الإشارة. 

دلالة الاقتضاء . 

مفهوم الخالفة. ۱ 5 


عبت ار كير المع 
لشهوة؛ ولس الفرج باليد ؛ وفي بعضها خلاف!") 

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته. خی یتوضا الوضوء 
الشرعي » فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة. مع الترتيب والموالاةء او 
تخیر الم ان هه ی ال اماه + ای پم وا رانا له شیر 

وفى هذا دلیل على أنه لو صلی ناسياً أو جاهلاً حدشه فعلیه الإعادة لعموم الحديث. وهو 
(متفق علیه) . وان كان مثاباً على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات» لکن .عليه الإعادة 
لإبراء ذمته وهذا بخلاف من تطهر ونسى ما على بدنه من ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه 
على السحیح, لأن الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعله, وأما اجتناب 


جه نج 3-6 
ET‏ ۲۳۳ 


(۱) أغلب هذه الأمور وردت فیها أحاديث صحيحة كانت الفصل في الخلاف» عدا مس الفرج بالید ففيه 
حدیثان الأول: (من مس ذ كره فلیتوضا» » والغانى : إنما هو بضعة منك» فذهب المحققون من العلماء 


با لوب لرا 


م 

اليد الام مالههر 

500 حت محر مر الفخرا 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يه : «عشرمن الفطرة: قص الشارب, 
اما اللحيّة. والسواك, واستنشَاقٌ الما وَقَصُ الأظافر, ول البَرَاجِم, وتف الابط وَحَلقٌ 
العائّة, وانتقّاص الْمَاء, يعني الاستنجاء» . قال الراوي : «وَنَّسِيتَ العاشرة الا أن تَكُونَ الضمضة؟ 


(رواه مسلم)!" . 


«الفطرة» هي الخلقة التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها :على محبة 
الخير وإيثاره؛ وكراهة الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدین ۰ لقبول الخير والإخلاص للهء 


والتقرب إليهء وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعین : 

رن بر رم 

الناس علیّها لا تتدیل لخلق آله ذلك آلدین الْقَيَمْ وَلَكِنٌ آسکتر الاس 
لا يَعْلَمُونَ (2) © مُنيبينَ اليه وتو وآقیمو ا مر 

عنه الآفات الرذيلة. وتحليه بالأخلاق الجميلة: وهى كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال 

القلرتب 

العشرة؛ وهي من محاسن ¿ الدين الاسلامي إذ هي كلها تنظيف للا عضاء . وتكميل لہاء 

لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراه منها . 


والإنابة إليه. قال 0 وفيت فطرت الله لت فَطرَ 
آ لش رکنن 4 [الروم :.؟-51]» فهذه تزكي النفس ..وتطهر القلب وتنمیه, وتذهب 
والنوع الثاني : ما یعود إلى تطهير الظاهر ونظافته, ودفع الأوساخ وال قذار عنه؛ وهي هذه 
فأما المضمضة والاستنشاق : فانهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر 


۱) آخرجه‌مسلم في (صحیحه» ( (رقم ۱ بعد 051 


عبت از لمر المع 
بالاتفاق وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما, لأن الفم والأنف يتوارد 
عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها . وهو مضطر إلى ذلك وإزالته؛ وكذلك السواك 
يطهر الفم. فهو «مطهرة للم مرضا للرب»] ولپذا یشرع کل وقت ویتأکد عند الوضوء 
والصلاة والانتباه من النوم؛ وتفیر الفم» وصفرة الأسنان ونحوها . 

اا مخ وی زا في ذلك من النظافة. والتحرز ما خرج 
من الأنف. فان شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب. 
مع تشويه الخلقة بوفرته؛ وان استحسنه من لا یعبا به. وهذا بخلاف اللحية ؛ فإن الله جعلها 
وقاراً للرجل وجمالاً له. ولبذا تبقي جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية» واعتبر ذلك 
يمن يعصي الرسول 5 فيحلقها تکرش ی ري وها کر بت مک نيلف روف 
قت الكبر . فيكون كا مرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها . ولو كانت 
في صباها من أجمل النساء . وهذا محسوس؛ ولكن العواشد والتقليد الأعمى يوجب 
e‏ ی 

وأما قص الأظفار ونتف الابط » وغسل البراجم؛ وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها 
الأوساخ فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يكن جحده» وكذلك حلق العانة 

وأما الاستنجاء -وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر- فهو لازم وشرط من 
شروط الطهارة. 

فعلمت أن هذه الأشياء كلها . تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه. وتدفع عنه الأشياء 
الضارة والمستقبحة. والنظافة من الإيمان . 


والمقصود : أن الفطرة هي شاملة جمیع الشريعة. باطنها وظاهرها ؛ ها تنقی الباطن من 


(۱) صحیح . علقه البخاري في (صحیحه» (قبل رقم ۰)۱۹۳4 بصيغة الجزم» وأخرجه موصولاً : آحمد في 
#مسنده! (۰۵۷/۸۰۳/۱ ۰۱۲۲۰۸۲ ۲۳۸۰۱6۱)» والشافعي في «الأم» (۲۳/۱) وفي المسنده) 
(ص؛ ). والنسائي في «سننه» (۰)۱۰/۱والبيهقي في «سننه» (۲۶/۱) وابن خزية في (صحیحه» 
(رقم ۵ وانظر (إرواء الغلیل» (رقم ۲ واریاض الصا ین» (رقم ۰ المنار المنيف» (رقم 
۰) وقد خرجته في افوائد السواك» للاقكرماني يسر اله نشرها . 


j) PP !‏ م 
بے قارب با - 
الأخلاق الرذيلة. وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الایان والتوحيد» 
والإخلاص له والإنابة إليه. وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها » وتطهره الطهارة 
الحسية والطهارة العنوية. ولبذا قال يِل : «الطهوز شطر الإيمان»!"' وقال تعالى : ان الله 
يحب الترّ بین وب المتطهرد 2 4 [البترة:۲۲۲]: فالشريعة كلها طهارة 
وزکاء وتنمية وتکمیل » وحث على معالي الامور. ونهی عن سفسافها . والله اعلم . 


Ys 9‏ ي 
êk aê‏ هه مها 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه؟ (رقم ۲۲۲ بعد .)١‏ 


اه 
ع هو 
FOUTS TT‏ 
ال هر 
عن أي سعيد الخدري ذف قال : قال رسول الله ل : الْماء طهور لا ينجسه شيء» (رواه 
لحم والعرمة و دو داود والشساشض )۱۱ 
هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع» وهو أن الماء -أي جميع المياه النابعة من 
الأرض» والنازلة من السماء الباقية على خلقتهاء أو ا متغيرة بمقرها أو عرهاء أو با يلقى فيها 
من الطاهرات ولو تغيراً كثيراً- طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها . ولا يستثنى من هذا 
الکلام الجامع إلا اله التغیر لونه و طعمه او رة بالنجاسة؛ كما في بعض ألفاظ هذا 
احدیث. 
وقد اتفق العلماء على نحاسة الماء المتغير بالنجاسة. واستدل عليه الامام آحمد 4# 


وزو ان ۰«حرمت غلیکم آَلمَيتَهُ لدم لحم الخنزير» [ندند:ج) إلى 


آخر الایة: ر ظهرت أوسناق مذه الاشیاه الخرمة فی لاه ضار يا خبیا . 


وهذا امحدیث وغیره یدل علی أن الا» التغیر بالطاهرات طهور وعلی أن ما خلت به 
المرأة لا ينع منه مطل" وعلی طهورية ما انخمست فيه يد القائم من نوم الیل وإغا ینهی 
القائم من النوم عن غمسها حى يغسلها ثلاثاً: وأما النع من الماء فلا يدل الحديث علیه. 


والمقصود : أن هذا الحديث يدل على أن ااه نخس رهوا تیو خد رسای 


(۱) أخرجه النسائي في المجتبى» (۰)۱۷۱/۱ وأبو داود رقم والترمذي (رقم 11). وأحمد 
(۲۱/۲) .وابن ن الجارود في «المنتقى» و > وابن دي شسيبة في «المصنف) (۱۶۱/۱ -۱۲) 
والد آرقطني (۰/۱ ۰ وابن ن المتذر في «الاوسطه (۱۱۹/۱) ) والبيهقي في «الخلافيات) (۱۹۷/۲- 
۸) انظر «البدر المنير» (۵۷/۲) »واتلخيص الحبيرا (۱۵/۱) ) و«الارواء» (۰)4۵/۱ 
و(الخلافيات» (۱۹۸-۱۹۷/۲). 

(۲) أي ذهبت المرأة إلى الخلاء . وقد نهى النبي 3 عن التوضؤ بفضل طهور المرأةء وذكر ابن عثيمين - 
رحمه الله- تفصيلاً رائعاً في «الشرح المتع» ( ۱ -۲۵) فانظره. 


ب4 قلوب ابر 
بالنجاسة. قلیلاً كان أو كثيرا . وطهور ء وهو ما ليس كذلك» وأن (ثبات نوع ثالث لا طهور 
ولا نجس. بل طاهر غير مطهر . ليس عليه دليل شرعي » فيبقى على أصل الطهورية؛ ويؤيد 
هذا العموم قوله تعالى :طقلم تَجِدٌوأ مَآءٌ فَتَيَمّمُوأ صعیدا طيّبا؛ك [الائدة۷]ء وهذا 
عام في كل ماء ‏ لأنه نكرة في سياق النفي» فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للاجماع 
08 


ول هدا یت ایفبا أن الا فتاه ا كه لكف رھ ی میا 
الشك في شيء منها :هل وجد فيه سبب التنجیس أم لا؟ فالأصل الطهارة. 


۵ “N قت چم‎ 
pe TET E 


(۱) انظر «الشرح اطمتع» (۲۱-۲۶/۱). 


الي | ات والعهرور 
هر الجر 
عن أبي قتادة ذل قال : : قال رسول الله ۶ ذ في الهرة اا ا 
علیکم وَالطُوافَات» (روا مالك وأحمد وأهل السنن الأربع)!" 


هذا الحديث محتو على أصلين: 

اف ا كاسني وذلك آهل كيرف امول الشويعة من حملت أن 
هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة: لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو 
رجلها ء لأنه علل ذلك بقوله : نها من الطوافین علیکم والطواقات» كما أباح الاستجمار في 
محل الخارج من السبيلين؛ ومسح ما أصابته النجاسة من النعلین لاتقل الشوب. 
وعفا عن يسير طين الشوارع النجس, وأبیح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم 
المسفوح ؛ وأبيح ما صابه فم الکلب من الصید . وما آشبه ذلك ما يجمعه علة واحدة. وهی 
المشقة. 

الثاني : أن البرة وما دونها فى الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة فى الحياة لا ينجس ما 
باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها ولذلك قال أصحابنا : الحيوانات أقسام خمسة: 

إحداها : نجس حياً وميتاً في ذاته وأجزائه وفضلاته» وذلك كالكلاب والسباع كلها . 
والخنزير ونحوها. 

الثاني : ما كان طاهراً في الحياة نجسا بعد الممات. وذلك كالبرة وما دونها في الخلقةء 


(١)صحيح‏ : آخرجه مالك ( (۲۲-۲۲/۱ رقم ۱۲) والشافعي في «الأم» (۲۰/۱) والسند» (صه)» وأبو 
داود (رقم ۰0۷۵ » والنسائي ف فى «المجتبى) (٥0/۱)‏ , و(الستن الکبری» (رقم ۷۲) واالترمذي» (رقم 
EVE oy (۲‏ و )9 ۵۰ ) ) وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۰۱/۱ رقم 
١‏ ) وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ١٠١۲)ء‏ والبيهقي في «السنن» (5/1؟).؛ و«الصغرى» -0۸/١(‏ 
٩‏ رقم 514١)ء‏ و«المعرفة» (1۷/۲ رقم ۱۷۷۰) و«الخلافيات» (۲/ ۸۸-۸۷ رقم )٩۱۰‏ وانظر تعليق 
شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه. 


به قوب اک 


ولا تحله الذكاة ولا غيرها . 


لا دم لپا سائل. 
الرابع :ما كان طاهراً في الحياة وبعد الذ كاة, وذلك كالحيوانات الباح أكلهاء كبهيمة 
الانعام ونحوها . 


اخامس:ما كان طاهراً في الحياة وبعد المات» ذكي أو لم دك وهو حلال: وذلك 
کحیوانات البحر كلها وا مراد . 

واستدل کثیر من أهل العلم بقوله 4 : ١إنْهَا‏ من الطوافین علیکم والطوافات» بطهارة 
الصبیان » وطهارة آفواههم, ولو بعد ما أصابتها النجاسة. وکذلك طهارة ريق الحمار والبغل 
وعرقه وشعره. وأين مشقة البر من مشقة الحمار والبغل؟ 

ویدل عليه : أنه 45 كان يركبها هو وأصحابه؛ ولم یکونوا یتوقون منها ما ذ کرنا. ومذا 

7 ۶ ۰ 4 1 ا‎ E 

وأما قوله ¥ في موم الحمير يوم خیبر: «إنها رجس»!' أي : لحمها رجس نجس حرام 


وأما الکلاب: فإنه بل أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب!" . 


قد کا ذا 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه؟ (رقم ۵۵۲۸)» ومسلم في (صحيحه» (رقم 1560). 
(۲) اخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم ۱۷۲).ومسلم في (صحیحه» (رقم ۲۷۹). 


انیت ارات و الفخزور 
ET‏ لكر - 


عن أبي هريرة ذل قال E‏ : «الصلّوات الخمسس د 
ورمضان إلى رمضان. مَكَفَرَاتَ لما بيهن ما اج تا جتنبت الکبائرا (رواه 000006 

هذا UNOS e SEES‏ 
وان لها عند الله النزلة العالية. وغراتها لا تعد ولا تحصی . 

فمن نراتها : أن الله جعلها مکملة لدین العبد واسلامه. وأنها منمية للامان مسقية 
لشجرته. فان الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيانهم» وقدّر من آلطافه 
وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وینمیها . ویدفع عنها الافات حَتّی 
تکمل وتوتي أكلها كل حين بإذن ربها . وجعلها تنفي عنها الآفات. 

فالذنوب ضررها عظیم. وتنقیصها للاهان معلوم . 

فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات»: 

7 و 2 1 

وهى من أعظم ما يدخل في قوله تعالى :إن الحَسَئنت يذهِيّنَ السات 
هود :]1١4:‏ كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سبباً لتكفير الصغائرء قال تعالی : إن 
نو کبایر ما IT GH‏ ا وَتُدَحْلكُم شنح 
E‏ ج [الساء ۰۲۳ آما الكبائر فلابد لپا من توبة. 

وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسیثات. فا 
المراد به الصغائرء لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف با 

والحديث صريح في أن الذنوب قسمان : كبائر » وصفائر . 


(۱) تقدم تخريه تحت شرح الحديث السابع عضر (س:9) 


مه قوب با - 
وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائرء وأحسن ما قيل: أن الكبيرة ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه؛ أو رتب عليه غضب ونحوه. 
والصغائر ما e‏ 
أو يقال الكبائر :ما كان تحريمه تحريم المقاصد . والصغائر :ما حرم تحريم الوسائل. 
فالوسائل : كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية؛ والكبيرة : نفس الزنا » وكربا الفضل مع ربا 
النسيئة؛ ونحو ذلك والله أعلم . 


اد ات 93 ge‏ 


ال میت انامه والعهرور 
N ia‏ 
عن مالك بن الحويرث 5ه قال : قال رسول الله 45 : «صلوا كما ريمون أصلي, وا حضرت 
سین مق نگ کر دیع 


هذا الحديث احتوی على ثلاث جمل» آولپا أعظمها : 

الجملة الأولى : قوله : «إذا حضرت الصلاة ون لکم أحدكم» فيه مشروعية الأذان ووجوبه 
للامر به. و کونه بعد دخول الوقت ویستتنی من ذلك صلاة الفجر فإنه ل قال : إن بلالا 
يؤذن بلیل. فكلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم, فانه لا ينادي حتى يقال له أصبحت 
اصبعت»۱۳. وأن الأذان فرض كفاية . لا فرض عین. لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل 
الأعيان » فهو فرض کناية. وهنا قال : «فَلِيُوَدّن لکم آحدکم» وألفاظ الأذان معروفة. 

وينبغي أن یکون المؤذن :صيتاً» أميناًء عالماً بالوقت. متحرياً له لأنه أعظم حصول 
المقصود ؛ ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا . 

والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفرء والإقامة من تام الأذان؛ لأن 
الأذان : الإعلام بدخول الوقت للصلاة؛ والإقامة : الإعلام بالقيام إليها . 

وقد ورت نو وداک و له و کف كوانة»وايتحبات إجابنة الودن »وان يقل 
المجيب مثل ما یقول المؤذن إلا إذا قال : «حي على الصلاة, حي على الفلاح» . فیقول كلمة 
الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله: ۰ «لا خول ولا شوة الا 
بالله»! ",ثم يصلى على النبى تج ویقول :الم رب هذه الدّعوة التامة والصلاة القّائمة آت 


0 نين (رقم (YY‏ )؛ ومسلم ( ( ۱۷ بعد c(۲‏ »> وعند ه دون قوله : «صلوا كما 
7 5 (رقم ۱۱۷) ومسلم في (صحیحه» (رقم ۱۰۹۲ بعد 0 
(۲) أخرجه مسلم فی اصحيحه) (رقم ۲۸۵ بعد ۲ من حديث عمر بن.الخطاب. 


به قلوب الأبر ا - 
مجمداًالوسیلة وَالفضيلة, وابعثه مَقَامامَحمُوداً الذي وعدته( ۲ ثم يدعو لنفسه. لأنه من 
مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها . 

الجملة الثانية : قوله : «ولیوه‌کم آبرکم» فيه : وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام 
ومأموم. وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة؛ كما ثبت في الصحيح :یوم القَوم 
قرشم لكتاب له فان كَانوا في القراءةسَوَاء لمهم بالسنّة فَِنكَانُوا في السّنّةسَوَاء 
قأقدمهم هجرة أوإسلاماً»'"'. فإذا كانوا متقاربين كما فى هذا الحديث الأولى منهما 
أكبرهما ؛ فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتیب. إذا لم يكن للصغير 
مزید ۱ کن 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الامام ليؤتم به» فإذا کبّر: كبّر من وراءه. 
إذا ركع » وسجد » ورفع : تبعه من بعده وینهی عن موافقته في أفعال الصلاة» وأما مسابقته 
الامام والتقدم عليه في رکوع أو سجود . أو خفض أو رفع. فان ذلك حرام » مبطل للصلاةء 
فيؤمر المأمومون بالاقتداء بامامهم» وینهون عن الوافقة والسابقة والتخلف الكثير فإن 
انوا اثنين فأكثر فالافضل : أن یصفوا خلفه. ویجوز عن يينه» أو عن جانبيه؛ والرجل الواحد 
یصف عن يين الامام» والمرأة خلف الرجلء أو الرجالء وتقف وحدها ‏ إلا إذا كان معها 
نساء فيكنٌ كالرجال في وجوب المصافة؛ وان وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف 
الصف لغير عذر بطلت صلاته. 

وعلى الإمام مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع» ومن الجهر في 
القراءة الجهرية» وعليه مراعاة المأمومين في التقدم لاحر یت لكام 

الجملة الثالثة : وهی هي الأولى في هذا الحديث قوله : «صلوا كَمَا رأتموني أصلي» وهذا تعليم 
منه 3 بالقول والفعل. کما فعل ذلاك في اطمج وهيف کان یوم بأدا المناسك ويقول 
للناس : «خذوا عَنَي مناسککم» ۰۳ وهذه الجملة تأتي على جمیع ما كان یفعله ویقوله ویأمر 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه! (رقم + 0۱). 

(۷) اخرچه شم في ی ر اه ۰ (TN‏ 

(۲) اخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۲۰۱۱۸۲ ۰)۱۱۶ ومسلم في (صحیحه؟ (رقم .)١115‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم في اصحيحه) (رقم ۱۲۹۷). 


تس و 
مطل ات ناویا الصلاة المعينة بقلبه 0 : «الله کی( "ثم يستفتح ‏ ويتموة با 
ثبت عن النبي ی من أنواع الاستفتاحات والتعوذات. ويقراً : «بسم الله الرحمن حمن الرحیم! ثم 
يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة في صلاة الفجرء وقصيرة في صلاة الغرب: وبين ذلك في بقية 
د الإحرام وا قام من اتید الأول على الصحيح في الصلاة 5 الرباعية 
والثلاثية› ويقول : «سبجان ربي العظيم)!' E‏ وأقل الكمال تلات زات فا کن 
وکذلك تسبیح السجود قول : «سبحان ريي الأعلّى»!” أ ثم يرفع رأسه قاكلاً 5 ومنفرداً- : 
«سمع الله لمن حمده, ربا ولك الحمد , حمدا كثيراً طَيباً مباركاً فیه :۲" وکذلك المأموم» إلا أنه 
لا يقول : «سمع الله لمن حمله) ثم یکبر ویسجد على سبعة أعضاء : القدمین. وال رکبتین. 
والکفین: والجبهة مع الأنف؛ ویکنها من الأرض» ویجافیها ‏ ولا يبسط ذراعیه انبساط 
الکلب. ثم یرفع مكبراء ويجلس مفترشاً جالساً. على رجله اليسرى. ناصباً رجله الیمنی. 
نوها أضابعها إلى القبلة» والصلاة جلوسها كه قراف الا فى التشهد الأخیره فانه ينبفي 
له أن يتورّك؛ فيقعد على الأرضء ويخرج رجله الیسری عن يمينه؛ ویقول بين السجدتین؛ 
«رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني» ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى: 
وهكذا يفعل في كل ركعة ٠‏ وعلیه أن یطمین في کل رف وحنفن »ور کوخ وشود وب م 
وقعود .ثم يتشهد فول «التحيات لله والصوات والطيبات السلام عليك أيها الذبي ورحمة 
الله ویرکاثه , السلام علینا وملی عباد الله الصّالحِينَ, آشهد أن لا إله إلا الله. وأشهّد أن محمدا 


)۱( أخرجه مسلم في اصحيحه) ۲٩۱(‏ بعد ۲۵). 

(۲) انظر «صفة صلاة النبي) (ص؟؟١‏ -۱۳۲) لشيخنا الألباني -رحمه الله- . 

(۲) انظر اصفة صلاة النبي» (ص۰۱۰-۱۳۹ ۱۵). 

E S|‏ النبي» (ص‌۱۲۹-۱۲۸). 

(۵) صحیح أ خرجه أبو داود ( ۰ والترمذي (584). وابن ماجة (۰)۸۹۸ وغیرهم, وانظر ((اصفة 
الصلاة» (۱۵۲). 

۱ 1) أخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۸۲۱) و ا (رقم ۲ 606 .وفي رواية عند 
البخاري عن ابن مسعود (رقم ۲3۵+) بعد أن ذكر الحديث قال لابن مسعود : «فلما قبض قلنا : 
السلام -يعني- على النبي 286 . 


بے تلوب ابرا : 
بالفاتحة وحدهاء وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال : «اللهم صل علی محمد وعلى آل 
محمد كما صلیت على آل إبراهيم نك حمید مجيد, وارك على محمد وعلی آل محمد ما بارکت 
على آل إبراهيم, نك حميد مجید»! لي هم ای او بك من عذاب جهنم. ومن عَذّاب السر. ومن 
فتنة آلحیا وَالْمَمَات, ومن فتنّة الّسيح الدجال(۲. ويدعو با أحب» ثم یسلم. ويذكر الله با 
ورد فجي لوارد عن ال 6 في انس من قبله وقوله وتملیمه وا رشاده دا شل نی فرب 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» وهو تافو تفه ان اقا او اسان عايب الد لالة. 

قفا کا وشن أ حذانهاء تسق سهوا ولا چیا بویت قبل لد ركو که 
الاحرام» وقراءة الفاتحة. والتشهد الأخيرء والسلام» وكالقيام» والركوع ‏ والسجود . 
والاعتدال عنها . 

وما کان مقط بسيو و سنس اسر قبل لهو لعبية کال هه الأول»:واخلوس 
له» والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام: وقول : َع للم ها للإمام والمتفرد » وقول : 
«رْبْنَاولَكَ الْحمدا . لكل مصل . وقول : «سبحان ربي العظیم» مرة في الركوع . واسبحان رني 
الأعلى) مرة ذ في السجود . وقول : ارب اغفر لي» بين السجدتين. 

وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها. وخصوصا روح الصلاة ولبُهاء وهو 
حضور القلب فيها . وتدبر ما يقوله من قراءة. وذكر ودعاء . وما يفعله من قيام وقعود. 
وركوع وسجود , والخضوع لله والخشوع فيها لله. 

وما يدخل في ذلك : تجنب ما نهى عنه الرسول 5 في الصلاة. كالضحكء والكلام : 
وکثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة فان الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها 
وواجباتها ء وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين : إما إخلال بلازم. أو فعل منوع فیها. 
كالكلام ونحوه. 


< 0 7 و 1 و 
هم Rs‏ هه Bke‏ 
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(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم ١57؟)؛‏ ومسلم في الصحيحه) (رقم ۰5+). 
(۲) أخرجه البخاري في الاصحيحه) (رقم 855 ). 


CD:‏ سس لل مب أراور الهعظة 
المي هام والمهرور 
مر حاتم البق عد 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 : «أعطیت حمسا لم یعطهن 
َحَدٌ من الأنبيّاء قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض لها مسجداً وَطَهُورا يما 
رَجُلٍ من متي أدركته الصا قصل وأُحنّت ليالفنانم. ونم تَحلَّ لاحد قبلي, وأمطيت الشّقَامَة, 
وكان اللي يبعت إلى قومه خَاصة وب إلى الاس عامَةٌ» (متفق عليه)!". 


رت 


فضّل نبينا مُحَمّد َه بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء » فكل خصلة حميدة ترجع إلى 
العلوم النافعة, والمعارف الصحيحة» والعمل الصالح . فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملهاء 
ولبذا دا د كرا أعيان الأنبيساء الکرام قال لنبيه: أۇلتىك الذین هَدَى اله 


قبهدنهم آقتدة)؛ نم ۰1۰۰ وهداهم : هو ما کانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. 


وقد تم تج ما آمر به» وفاق جمیع الخلق: ولذلك خص الله نبینا بخصائص لم يشاركه فیها 
أحد من الأنبياء » منها : هذه الخمس التي عادت إلى أمته بكل خير وبرکه ونفع . 
رسوله وأمته المتبعين لبديةء فمتی کان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فانه مرعوب منهء وإذا 


أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى : لسَنلقی ‏ قوب 


ج 2 
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و ا 5 00 7 و ر طط 

الذیر کفروا الرُعْب بما آشرکوا باه ما لم یرل ب سلطلتا آل 
عمران :۱ ۰]۱۵ وألقى فى قلوب المؤمئين من القوة والثبات والسكينة والطمانينة ما هو أعظم 
أسباب النصر , فالله تعالی وعد نبینا وأمته بالنصر العظيم» وأن يعينهم بأسباب آرشدهم 
إليهاء کالاجتماع والائتلاف. والصبر والاستعداد للاعداء بکل مستطاع من القوة إلى غير 


معروف من حال نبینا ی والتبعین له من خلفائه الراشدین واللوك الصالحين» تم لبم من 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ۳۸؛). ومسلم في اصحیحه! (رقم ۵۲۱). 


A روص‎ 

1 ا ا ج سر ۷7 
النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لفیرهم . 

الثانية : قوله : «وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهور» وحقق ذلك بقوله: «قایتما آدرکت 
استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. 

اا من ا AS‏ ۱ ۴ 3 ۲ ۰ 5 

وقد ثبت النهي عن الصلاة في القبرة واحمام! ۰ وأعطان الإبل"ء وكذلك الموضع 

وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله | لعدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه 
الوقن > سواء التراب الذي له غبار أو غيره. كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى ؛ 
لإفتيممواً صعيدًا طيّبًا فامسخواً بوجوهكم ودیک شن [المائدة ]فان 
الصعيد : كل ما تصاعد ا ل أجزائها ويدل على أن التيمم على الوجه 
واليدين ينوب مناب طهارة الماء ‏ ویفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك 
ما يفعل بطهارة الماء : والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله فيدل ذلك على 
أنه إذا تطهر بالتراب ولم ینتقض وضوءه لم یبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله» وأنه 
إذا نوی التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء » وأن حكمه حکم الماء في كل الأحكام 
في حالة التعذر. 

الثالثة : قوله : «وأحلت لي الفنانم. ولم تحل لأحد قبلي» وذلك لكرامته على ربه. وكرامة 
لپذه الأمة من سعة الأرزاق ء وكثرة الخيرات» والاستعانة على أمور الدین والدنیا شىء لا 
يمكن عده؛ ولبذا قال يل : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي" آما من قبلنا من الأمم» فان 


(۱) صحیح آخرجه آبو داود )4٩۲(‏ .وأحمد )٩۱۰۸۲/۳(‏ .وابن ماجة (۷:۵)» والترمذي (۳۱۷) 
بلفظ «الأرض كلها مسجل الا القبرة ة واخمام» وصححه شيخنا الألباني في الأحكام الجنائز) 
(ص۲۷۰). 

۲) أخرجه مسلم في الاصحيحة) ( (رقم يع من عدو ابوس ره 

ا تكن من اوت انق عر أله : (بعشت بين يدي الساعة. ٠.‏ أخرجه أحمد 1 .0 <1(« 

ی ن بي شيبة في امصنفه) (۰)۳۱۳/۵ وانظر «إرواء 


عبت ال حمر المع 
جهادهم قليل بالنسبة لبذه الأمة؛ وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص. فمن رحمته 
بهم أنه منعهم من الغنائم ؛ لكلا يخل بإخلاصهم» والله أعلم . 

الرابعة : قوله : «وأعطيت الشَفَاعَة» وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل. 
وينتدب لها خاقهم مُحَمَّد يل فيشفعه الله في الخلق؛ ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده 
00 فلا خفن يو اهل اماو ات وال رضن وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر , 
لنصيب ال کم ووم لبم شفامة خاصة؛ فیشنمه اه تعالی وقد قال وَل : :لكل نبي 


9 


مرش ی وق سر ات ٠‏ فهي نانلة -إن شاء الله- من مات لايشرك 
بالله قینا»( ", وقال : «اسعد الناس بشَفْاعتي : من قال لا اله إلا الله حالصا من قلبه»(. 

الخامسة : قوله : ١وَكَانَ‏ النَّبِي) أي : جنس الأنبياء یبعث إلى قومه حَاصَّة, وبعشت إلى الشاس 
عامة» وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء واشتمالبا على الصلاح الطلق, وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان »ولا يتم الصلاح إلا بها ‏ وقد مت للبشر أصولاً عظیمة» متى 
اعتبروها صلحت لیم دنياهم كما صلح لهم دينهم . 


۹ ,0 0 ۳7 ۳ 
ct‏ مه هه مه 
> مو و وق 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه» (رقم ۱۹۸ بعد ۰۳۳۸ والبخاري (رقم ۰۲۰4 ۱۳۰۵) واللفظ لمسلم . 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه (رقم 55). 


بهي كلب ابا 


اميت الها واأعمهرور 
ا شاع 


لس عام 


عن آبي هريرة ذه قال : «آوصاني خليلي بثلاث : صیام دلائ أيام من كل شهر. ورکعتي 
الضعّى, وأن أوترقبل آن ام" (متفق عليه)!" . 
وصيته و وخطابه لواحد من أمته خطاب للامة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية . 
فهذه الوصايا الثلاث؛ من آكد نوافل الصلاة والصيام . أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر : فإنه 
ورد أنه يعدل صيام السنة ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالبا . وصيام الثلاث من كل شهر يعدل 
صيام الشهر کله, والشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وجانب الفضل فيها غالب» وهذا 
العمل يسير على من يسره الله عليه؛ لا يشق على الإنسان ولا نعه القيام بشيء من 
مهماته. ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم ؛ لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد . 
كان أفضل مما ا ل E‏ 
عرفة!''؛ والتاسع والعاشر من المحرم/'. والإثنين والخميس” . 
وأما صلاة الضعى : فإنه قد تکاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها . واختلف العلماء في 
استحباب مداومتها أو أن يغب بها الإنسان والصحيح : أنه تستحب المداومة عليها لهذا 
الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة اللیل, فإذا تركها أحياناً فلا بأس. وقد أخبر رسول 
لله ۰3اه یصبح على كل آدمي کل یوم ثلاثمانّة وستون صَدَقَة, فكل تسبيحة صدق, وکل 
تحميدة سدق وكل تكبيرة دَق وأمر باأعروف دة وهي من انكر صَدَفَة, ویجزي من 


)۱( آخرجه البخاري في (صحیحه) (رقم ۱۱۷۸) ٠‏ ومسلم في (صحیحه) (رقم ۷۲۱ بعد ۸۵). 
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(۵) صحیح آخرجه الترمذي (۷۶۷) ؛وآحمد ( (۲۲۹/۲).وابن ماجة (۰ع۰)۱۷وانظر اصحیح مسلم» 
(۱۱۱۲ بعد ۱۹۷). 


عبت از کمر الهعكة 
ذلك رکعتّان يَركَهُهُما من الضجى»'. قال العلماء : أقل صلاة الضحى ركعتان؛ وأكثرها ثمان. 
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. 

وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة» حث عليه رسول الله وك وداوم عليه حضراً وسفراً . 


واقله: ركعة واحدة» وان شاء بثلاث أو خمس. او سبعء أو تسع. أو إحدى عشر 


ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن طمع أن 
يقوم آخره» وإلا ور أوله كما في هذا امحدیث. 
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(۱) آخرجه مسلم في #صحیحه (رقم ۷۲۰ بعد 6 


بهي تارب الا < 


المي الثأمر والعهرور 
قدعت تدب 
الاير 3 
عن أبي هريرة ک4 قال : قال رسول سای موی 
قسدذوا ی بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة» (متفق وغ" ٠‏ وفي 
لفظ : «والقصد القصد تبلفوا»() 


ما أعظم هذا امحدیث ‏ وأجمعه للخیر والوصایا النافعة» والأصول الجامعة» فقد سس ب 
في أوله هذا الاصل الکبیر. فقال : (إن الذین يسر) أي میسر مسهل فى عقائده وأخلاقه 
وأعماله» وفي أفعاله وتروكه؛ فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان باه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخر والقدر خيره وشره :هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب؛ وتوصل 
مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق » وأصلح الاعمال. 
وح ل اا وار N‏ لح 0 
. کل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه؛ ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة. تقبلها 
العقول السليمة. والفطر الستقيمة. وفرائضه أسهل شيء . 

أما الصلوات الغمس : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها ء وقم 
اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لباء فان الاجتماع في العبادات من 
المنشطات والمسهلات لها ورتب عليها من خير الدين وصلاح الاهان . وثواب الله العاجل 
والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد ؛ إذ لا غنى 
لبم عنها . 

وأما الزكاة : فإنها لا تجب على فقير لیس عنده نصاب زكوي. وإنما تجب على الأغنياء 
تتميماً لدينهم واسلامهم. وتنمیة لأموالهم : وأخلاقهم» ودفعاً للآفات عنهم وعن أموالبم: 
وتطهيراً لبم من السیئات. ومواساة لمحاويجهم . وقياماً لمصالحهم الكلية. وهي مع ذلك جزءٌ 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه" (رقم 5؟)؛ وليس عند مسلم» ولبذا في قوله (متفق عليه) نظر. 
(۲) أخرجه البخاري بهذه اللفظة فى (صحيحه) (341۳). 


عبت ار حمر المع 


يسير جداً بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. 


وأما الصيام : فان المفروض شهر واحد وا ا O‏ 
فضله اسان تع دم و اد الم ور لطي رس ۰ وغیر 
ارات رن معا 

وأما الحج : فان النه لم يفرضه إلا على المستطيع ؛ وفي العمر مرة واحدة؛ وفیه من المنافع 
الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر: 
قال تعالی : يهد وأ تفع له( [الحج؟]. أي :دينية ودنيوية. 

ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق 
عباده . فهي في تفسها ميسرة, قال ا ل ل ا يريد بكم 
آلعش ره [لیتر:۰]۱۸۵ ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غیرهما , رتب على 
ذلك من التخفیفات. وسقوط بعض الواجبات. أو صفاتها وهیئتها ما هو معروف. 

ثم إذا نظر العبد إلى الاعمال الوظفة على العباد في اليوم والليلة التنوعة من فرض 
ونفل؛ وصلاة وصيام وصدقة وغیرها ‏ وأراد أن يقتدي فیها بأكمل الخلق وإمامهم محمد 
يل رأى ذلك غير شاق عليه؛ ولا مانع له عن مصالح دنیاه» بل يتمكن معه من أداء الحقوق 
كلها حق الثه. وحق النفس. وحق الأهل: والاأصحاب» وحق کل من له حق علی الانسان 
برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم یکتف با اکتفی به النبي 5ل ولا با علمه للامة 
وآرشدهم إليه. بل غلاء وأوغل في العبادات : فإن الدین يغلبه» وآخر آمره العجز 
والانقطاع . ولبذا قال : «ون ياد الدین أحذ إلا غلبه" فمن قاوم هذا الدین بشدة وغلوء ولم 
«والقصد القصد تبلفوا» . 

ثم وصی ويه بالتسدید والقاربة. وتقوية النفوس بالبشارة بالخير» وعدم اليأس, 
فالتسدید : أن یقول الانسان القول السدید » ویعمل العمل السدید » ويسلك الطریق 


به قارب الا - 
الرشيد ‏ وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فان لم يدرك السداد من كل وجه 
فليتق الله ما استطاع . وليقارب الغرض » فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالقاربة» ومن 
عجز عن العمل كله فلیعمل منه ما يستطيعه . 


۵ م 


ویوخذ من هذا أصل نافع دل علیه آیضاً فوله تفال ۰ ف قرا له ما سْتَطْعَتُم»4 
[التغاين ۰۲۱۲۰ وقوله َيه : «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» ۰۱ والسائل البنية على هذا 
الأصل لا تنحصرء وفی حدیث آخر «يسرواء ولا تعسرواء وبشروا ولا ثْفُروا:(۲. 

ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس, وهي في غاية النفع . فقال : «واستعینو 
بالغدوة والروحة, وشيء من الدلجة) وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع 
السافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسّية» مع راحة المسافر ء وراحة راحلته؛ ووصوله 
براحة وسهولة. فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط الستقیم. 
والسين إن انسیا یار كيك اعدا ل تشه وتيا باس وال عمال ا اة 
المناسبة لوقته -أول نهاره وآخر نهاره وشيئاً من ليله وخصوصاً آخر الليل- حصل له من 
الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ. وأوفر نصيب. ونال السعادة والفوز والفلاح وتم 
له النجاح في راحة وطمأنينة» مع حصول مقاصده الدنيوية» وأغراضه النفسية, وهذا من 
أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية؛ إذ نصبه 
لعباده؛ وأوضحه على ألسنة رسله؛ وجعله ميسراً مسهلاً. وأعان عليه من كل وجه» ولطف 
بالعاملین. وحفظهم من القواطع والعوائق . 

فعلمت بهذا : أنه يؤخذ من هذا الحديث العظیم عدة قواعد : 

القاعدةالأولى ‏ التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية : المشقة تحلب التيسير وقت حصو لبا . 


القاعدة الثالثة : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . 


(۱) أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم ۷۲۸۸)» ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۳۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه (رقم 15)؛ ومسلم في (صحیحه؟ (رقم 10774) . 


وم سس لص نبب ایر المت 
القاعدة الرابعة : تنشيط أهل الأعمال. وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. 
القاعدة الغامسة : الوصية الجامعة في كيفية السیر والسلوك إلى الله التي تغني عن كل 
شي؛ ولا يفني عنها شي 
فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الکلام ونوافعها . 


قن اکا مذ 
< موري سبع 


بے فأوب ابر 


مس LEA ۰ OP)‏ 
الا میت التاهمع والعهرزور 
عن أبي هريرة ذف قال : قال رسول الله 35 : «حَقَ امُسلم على السلم ست: قيل: وما هن يا 
رو الله؟ ال : إذا تقيته سم عليه . وإذا دعاك کاجبه, و استَنصّحَكَ فانصح له وَإذا عطس 
فحمد الله قشمته , وإذا مرض قعده وإذا مات فاتبعه» (رواه مسلم)!" . 


هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى . وحصل له أداء 
هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله 

الأولى : «إذا لَقِيتّه فسلم علیه» فان السلام سبب للمحبة التي توجب الایان الذي يوجب 
دخول الجنة. كما قال ب : «والّذي فسي بیده. لاتَّدَخُلوا الجنّة حَنَى تومنوا, ولا منوا حتّی 
تَحَابواء ألا أدلكم على شيء إذا موه تحایبتم؟ فقوا السلآم بينم“ والسلام من محاسن 
الإسلام ؛ فان كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبالرحمة والبركة . 
الجالبة لكل خير ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب الت آلف والمحبةء 
ويزيل الوحشة والتقاطع . 

فالسلام حق للمسلم. وعلی السلم عليه رد التحية بثلها أو أحسن منها : وخير الناس 
من بدأهم پالسلام. 

الثانية : «إذا دعاك قاجبه» أي : دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى 
إليك وأكرمك بالدعوة: وأجبه لذلك الا أن یکون لك عذر . 

الثالثة قوله : «واذا استنصحك فانصح له» أي : إذا استشارك في عمل من الاعمال :هل 
يعمل أم لا؟ فانصح له با تحبه لتفسك. فان کان العمل نافعا من کل وجه فحثه علی فعله, 


وإن كان مضراً فحذره منهء وان احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك» ووازن بين امصالح 


(۱) أخرجه مسلم في لصحيحه) (رقم ۲۱۲ بعد ۵). 
(۲) أخرجه مسلم في اضحيحه) (رقم ۵4 بعد .)٩۶‏ 


سس مت 
والفاسد . وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزویجه أو التزوج منه فابذل له 
محض نصيحتك» واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك. وإياك أن تغشه في شي» من ذلك 
فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. 

وهذه النصيحة واجبة مطلقاً. ولکنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع. 
ولبذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد . وقد تقدم شرح الحديث «الدين الُصيحة)!' با يغني 

الرابعة قوله : «وإذا عطس قحم الله فشمته» وذلك أن العطاس نعمة من الله ؛ لخروج هذه 
الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان» يسر الله لبا منفذا تخرج منه فيستريح العاطس» 
فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة» وشرع لأخيه أن يقول له : «یرخمك الله» وأمره أن 
بجیبه بقوله : «یهدیکم الله ویصلح بالکم» فمن لم يحمد الله لم يستحق التشمیت. ولا يلومن 
الا نفسه فيو الذي فوت علی نفسه النعمتین : نعمة المد له ونعمة دعاء آخیه له الرتب 
على امد . 

الخامسة قوله : «وإذا مرض فده عيادة الریض من حقوق السلم. وخصوصاً من له حق 
عليك متأكد . کالقریب والصاحب ونحوهما . وهي من فصل الاعمال الصالحة؛ ومن عاد آخاه 
السلم لم یزل يخوض الرحمة. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة» ومن عاده أول النهار صلت 
عليه الملائكة حى يمسي ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حى یصبح . وينبغي 
للعائد أن يدعو له بالشفاء ‏ وینفس له ویشرح خاطره بالبشارة بالعافية» ویذ كوه التوبة 
والانابة إلى الله والوصية النافعة» ولا یطیل عنده الجلوسء بل بقدار العيادة. الا أن يؤثر 
المريض کثرة تردده وكثرة جلوسه عنده. فلکل مقام مقال . 

السادسة قوله : «وإذا مات فاتبعه» فان من تبع جنازة حى يصلي علیها فله قیراط من 
الأجر» فإن تبعها حى تدفن فله قیراطان . واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للمیت » وحق 


(۱) مضی عرف ادیت (رقم ۲). 


بے لوب ااا 


القصية AE‏ 
ااافا 


هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين : أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها 
مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوهاء 
فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص. ومع ما يحصل به من 
القيام بوظيفة الصبرء أو ما هو أكمل من ذلك من الرضى والشكرء ومن الخضوع لله 
والاتکسار له. ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربا لا يفعلها في الحضر: من تعلیم . أو 
نصيحتة. أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية؛ وخصوصاً في الأسفار الخيرية, 
كالجهاد . والحج والعمرة. ونحوها . 

ويدخل في هذا الحديث : أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على 
الوجةالأكمل:فإن الله یکمل له بنیته ما كان یفعله لو قدر علیه ؛ فان العجز عن مکملات 
العبادات نوع مرض, والله أعلم . 

ومن كان من نيته عمل خير» ولکنه اشتفل بعمل آخر أفضل منه» ولا يمكنه الجمع بين 
الأمرين :فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه» بل لو اشتغل 
بنظیره» وفضل الله تعالى عظيم . 


ks. 3 Eka. مه‎ 
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(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 1555). 


المي الات بار 
الت علة الإهراء بالناز 
عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله #4 : «أسرعوا بالجنازة, فان تك صَالحَة فير 
وها إبيه. وان تك غو لت قشر ونه من رقابگم؛ (متفق عليم!". 


هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية. 

فقوله كَل : «أسرعوا بِالجِنَازّة؛ يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وجملها وذفتها: 
وجميع متعلقات التجهيزء ولبذا كانت هذه الامور من فروض الكفاية» ويستثنى من هذا 
الاسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة؛ كأن يموت بغتة. فيتعين تأخيره حى يتحقق 
عليه من قريب ونحوه» وقد علل ذلك بنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعیم » أو 
لمصلحة الحى بالسرعة فى الإبعاد عن الشر. 

وإذا كان هذا مأموراً به في امور تجهيزه» فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من 
دیون وحقوق عليه؛ فإنه إلى ذلك أحوج . 

وفيه : الحث على الاهتمام بشان أخيك المسلم حيا وميتاء وبالإسراع إلى ما فيه خير له 
في دينه ودنياه» كما أن فيه : الحث على البعد عن أسباب الشر»ء ومباعدة المجرمين ؛ حى في 
ا حالة التي یبتلی الإنسان فيها بمباشرتهم . 

وفي هذا الحديث : إثبات نعيم البرزخ وعذابه وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي 
يكذا''؛ وأن مبتدأ ذلك : وضعه في قبره إذا تم دفنه, ولبذا يشرع في هذه الحال الوقوف على 


وفي هذا أيضاً : التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه؛ وأن أسباب النعيم : الصلاح ؛ 
(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم 10١5١)؛‏ ومسلم في اصحيحه» (رقم ٩٤٤‏ بعد .(o‏ 


(۲) فى هذه الأحاديث حديث الاستعاذة من عذاب القبر دبر الصلوات وقد تقدم تخريجه تحت الحديث 
(رقم 5 ). 


بے قوب ابا 
لقوله : «قإن كانت صالحة» والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله وَرَسسُولِهِ. وطاعة الله 
وَرَسُولِهِء فهو تصديق الخبرء وامتثال الأمر؛ واجتناب النهي» وأن العذاب سببه الإخلال 
بالصلاح : إما لشك في الدين. أو اجتراء على المحارم» أو لترك شيء من الواجبات 
والفراتض : وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى : 


م مدع 


ل صلا إل الأْشْمی چ آلدی كدب وَتَوَلَّى (42 «یره- كذب 


الخبرء وتولى عن الامر. 
وهب gp‏ و gr‏ 


© جح مب ار ات 


ON >‏ > 5 
ايت اه الا 
FÎ Tom came‏ 
ری 8 ب ماما 
عن آبی سعید امشدري قال قال تصش 
صدفّة؛ ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقَةٌ ولیس فیما دون خمس دُود صَدَفَةٌ» (متفق 
علیه)(. 


اشتمل هذا الحديث على تحدید أنصبة الأموال الزكوية الغالبةء والتي تحب فيه ال زکاة. 
الحبوب» والثمارء والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود ؛ وما يتفرع عنها من عروض 
الحا 

آما زكاة الحبوب والثمار: فان نص هذا الحديث أن نصابها خمسة وس فما دون ذلك لا 
زكاة فيه» والوّسّق + ستون صاعاً بصاع النبي بإ فتکون الخمسة أوسق ثلاث مائة صاع. 
فمن بلغت حبوب زرعه أو مق ثمره هذا المقدار فأكثر : فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف 
العشر. وفيما سقي بغير مؤونة العشر. 

و ما زكاة المواشي :فليس فیما دون خمسة من الابل شى ا تیا :ففيها شاة 
قري كل کین فاه إن تن رلتیه طسب لبها واي امرس نی مت 
سنة؛ وفي ست وثلائین: بنت لبون » لها سنتان» وفي ست وأربعين: <قة. لبا ثلاث سنين» 
وفي إحدى وستین: جذعة, لها آربع سنين» وفي ست وسبعين: بنتا لبون ؛ وفي إحدى 
وتسعین : حقتان . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 

وأما نصاب البقر: فالثلاثون فيها تبیم أو تبيعة, له سنة؛ وفي أرحكين م ا مهار 
ثم في كل ثلاثين تبيع؛ وفي كل أربعين مسنة. 


وم نصاب الغنم : فأقله أربعون ؛ وفيها شاة. وفى إحدى وعشرين ومائة : شاتان» وفي 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم ۰)۱:۵۹ ومسلم في (صحیحه؟ (رقم )٩۷۹‏ بعد (۱). 


ب4 قرب امبر - 
مائتين وواحدة : ثلاث شياه» ثم في كل مائة : شاة وما بين الفرضين يقال له + «وقص» في 
المواة شي خاصة. لا شيء فيه؛ بل هو عفو . 

وأما بقية الحيوانات» كالخيل والبغال والحمير وغيرها : فليس فيه زكاة. إلا إذا أعد للبيع 
والشتراه: 

وأما نصاب النقود من الفضة : فأقله خمس أواق . والأوقية أربعون درهماً . فمتی بلغت عنده 
مائتا درهم : ففيه ربع العشر , وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة, وهو كل ما 
أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح » فيقوّم إذا حال الحول بقيمة النقود ‏ ويخرج عنه 
ربع العشرء ولابد في جميعها من تام الحول إلا الحبوب والثمارء فإنها تخرج زكاتها وقت 
الحصاد والجذاذ , قال تعالى : نوا حَقه. یوم حصکاده () لالأنام:٠14]؛‏ فهذه 


أصناف الأموال التى تحب فيها الزكاة. 
وأما مصرفها : فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى : (* انم آلصَدَقلت 
للفقراء الم کین وا لعلملین 2 الم له لوهم را لرقاب 


و لغرمين وف سبیل 1 وين الیل فَريصّة م 7 ال اللي 
حكيم )4 [التوبة:٠1].‏ 


هت 8 قات ما 


در‌ سح مت‌ارار اج 
ی EM)‏ 6 
fed < wo TAD‏ 

عن أبى سعيد ظ4 قال : قال رسول الله يِل : «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُفنه الله 
ون یسب یصبره الله ومَا أعطي أحَدّمَطَاءَ غیراواوسع من الصّر؛ (متفق عليه)!". 

هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة. 

إحداها : قوله : ومن يستعفف بعقّه الله) . 

والثانية : قوله : (ومن بستفن يغنه الله) . 

وتان :لمكن بكلا ركان فان كمال لفیا خلامهه رخیدو ره وقعلف به دون 
المخلوقين فعلیه أن یسعی لتحقیق هذا الکمال. ویعمل كل سبب یوصله إلى ذلك» حتی 
يكو عبداً لله حقا حرا من رق الخلوقین, وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين :انصرافها عن 
التعلق با لخلوقین بالاستعفاف عما في آیدیهم, فلا یطلبه بقاله ولا بلسان حاله, ولب‌ذا قال 
يل لعمر : «ما اناك من هَذَا امال وأنت عبر مشرف ولا سائل فشنه, وما لا فلا تبعه تفگ( 
فقطع الاشراف في القلب والسوال باللسان , تعففا وترفعاً عن هنن الخلق» وعن تعلق القلب 

وتمام ذلك : أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله» والثقة بکفایته. فانه 
عما في أيدي الناس وعما يناله منهم : أوجب له ذلك أن يقوي تعلقه بالله» ورجاؤه وطمعه 
فى فضل الله وإحسانه» ويحسن ظنه وثقته بربه, والله تعالی عند حسن ظن عبده به !إن ظن 
خيراً فله : وان ظن غيره فله, و کل واحد من الأمرين يمد الآخر فیقویه. فکلما قوی تعلقه 
بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعکس. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (رقم 574١)؛‏ ومسلم في «صحیحه! (رقم ۱۰۵۲). 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه؟ (رقم ۱۶۷۲)» ومسلم في اصحیحه (رقم ۱۰4۵). 


Aj PP 
بے قارب ا‎ 

ومن دعاء النبي يل : «اللهم إّي سالك الهدى وَالتُقَى وَالعَفَافَ والفنّى» فجمع الخير كله 
فى هذا الدعاء . 

فالهدى : هو العلم النافع ؛ والتقى : العمل الصالح » وترك المحرمات كلها ء وهذا صلاح 
الدين. 

وقام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنى بالله» ومن كان غنيا 
بالثه فهو الغنی حقا. وان قلت حواصله فلیس الفنی عن کثرة الغرض, غا الفنی فى 
القلب. وبالعفاف والغنی يتم للعبد الحياة الطيبة؛ والنعیم الدنيوي» والقناعة با آتاه الله . 

والثالغة قوله : «ومن یِتصبر یصبره الله» . 

ثم ذ کر في الجملة الرابعة : أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه 
04 ۶ الب ورام و 5 بر نم و مرگ ۳ 9 
وأعظمه» إعانة على الأمورء قال تعالى : وَاسْتَعينواً با لصتر وا لصلوة )4 
[البقرة:٠٤]ء‏ أي : على أموركم كلها . 

والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وقرينهاء فلهذا قال: «ومن يَتَصَبرا 
أي : يجاهد نفسه على الصبر «یصبره الله» ويعينه» وإنما كان الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلة 
بجميع أمور العبد وكمالاته؛ وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر. فإنه يحتاج إلى الصبر على 
EDE‏ يه ا RL‏ 
النفس تمرح وتفرح الفرح الذموم. بل يشتغل بشكر الله؛ فهو في كل أحواله يحتاج إلى 


اه لالز سر 


الصبرء وبالصبر ينال الفلاح» ولبذا ذکر الله أهل الجنة فقال وا لملکهب یدخلون 
لھم شش کل ناب چ سکم غلکمیما شم فنغم عُقبی آلدار )4 
الرعد 1-۷۳ : وكذلك قوله : 9 رلک رورت الْعْرَفَه با صَبَرُوأ ) 


[الفرقان :۰]۷۵ فهم نالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية بالصبر» ولكن العبد يسأل الله 


.)۲۷۲۱ أخرجه مسلم في (صحیحه» ( (رقم‎ )١ 


:«يو©و ةا سین زار لت 
العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته» ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر. فالعافية هي 
الطلوبة بالاصالة فی مور الابتلاء والامتحان والصبر یومر به عند وجود آسبابه ومتعلقاته. 
ی 

وقد وعد الله الصابرین في کتابه وعلی لسان رسوله آموراً عالية جليلة» وعدهم بالاعانة 
في کل آمورهم. وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسدید ‏ وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم 
وأقدامهم» ويلقي علیهم السكينة والطمأنينة؛ ویسهل لبم الطاعات؛ ويحفظهم من 
المخالفات, ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والبدايية عند الصیبات. والله يرفعهم إلى 
أعلى المقامات في الدنیا والاخرة» وعدهم النصرء وأن ييسرهم للیسری ويجنبهم العُسرىء 
ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح ‏ وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب» وأن ن يخلف عليهم في 
الدنيا أكثر ما أخذ منهم من محبوباتهم . وأحسن» بعوضهم عن وقوع الکرومات عوضاً 
عاجلا يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة؛ وهو في ابتدائه صعب 
شدید» وفي انتهائه سهل حميد العواقب. كما قيل: 


15 اك‎ EEE ET 


و ۳ ۲۱۳ 


1 لیب ابا 
اميت اراب ماتانیر 


م نموم N‏ ۳ 
ما نقمست. ممدقلا ۳۳۳ 


عن أبى هريرة #5 قال : قال رسول الله يك : «ما نَقّصت صدقَةٌ من مال, وما راد الله عبداً 
بعفو الا عزا, وما تواضع آحد لله الا رقعه الله» (رواه مسلم)(. 

هذا الحديث احتوی على فضل الصدقة» والعفو والتواضع» وبیان ثمراتها العاجلة والآجلةء 
وأن كل ما يتوهمه التوهم من نقص الصدقة للمالء ومنافاة العفو للعزء والتواضع للرفعة : 
ات 

فالصد قة لا تنقص الال ؛ لان لو فرض أنه نقص من جهة. فقد زاد من جهات أخر؛ فان 
الصد قة تبارك الال. ؛ وتدفع عنه الآفات وتنميه» وتفتح للمتصدق من آبواب رز واس ات 
الزيادة اف تفتح على غيره» فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات اجلیلة؟ 

فالصدقة لله التى فى محلها لا تنفذ الال قطعاًء ولا تنقصه بنص النبى بء وبالمشاهدات 
والتجربات العلومة» هذا كله سوی ما لصاحبها عندالثه :من الثواب الجويل :وا لير والرفعة. 

وأما العفو عن جنایات المسيئين بأقوالبم وأفعالیم :فلا یتوهم منه الذل؛ بل هذا عين 
العزء فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه, مع القدرة على قهر امخصوم والأعداء . 

ومعلوم ما حصل للعافي من الخير والتتاه عید الى واتقلاب الحو ضدیقا :و انقلاب 
الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه» ومعاملة الله له من جنس عمله. فان 
من عفا عن عباد الله عفا الله عنه . و کذلك التواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات ؛ فان الله ذکر 
الرفعة في قوله: یرف الله لذین ءَامَنُوا منکم وا لذین أوتُوأ العلمدرجت؟ 
[الجادلة:۱۱]» فمن أجل رات العلم والإيمان :التواضع؛ فإنه الانقياد الکامل للحق, والخضوع لأمر 
الله ورسوله؛امتثلاًللامر» واجتنابا للنهي » مع التواضع لعباد الله» وخفض الجناح لم ومراعات 
الصغیر والکبیر . والشریف والوضیع. وضد ذلك التکبر؛ فهو غمط الحق» واحتقار الناس . 


.(YOAR أخرجه مسلم في (صحيحه) ( (رقم‎ )١ 


© س 
وهذه الثلاث المذ كورات في هذا الحديث : مقدمات صفات المحسنين» فهذا محسن في 
وإحسانهم ورفعهم الله فصار لهم المحل الأشرف بين العباد » مع ما ید خر الله لبم من الثواب. 
وفى قوله يِل : «وما تواضع آحد لله» تنبيه على حسن القصد والاخلاص لله فى تواضعه؛ 
لأن كثيراً من الناس قد يظهر التواضع للاغنیاء ليصيب من دنياهم. أو للرؤساء لينال 
إلا التواضع لله تقربا إليه؛ وطلبا لغوابه. وإحسانا إلى الخلق» فكمال الإحسان وروحه 
الإخلاص لله . 


قد بطق 
و Pepe‏ 


2 وه‎ 92119 f 
بے قلوب لایر‎ 
مرح م 9 يم‎ ۳5۲ 6 
الاي انامه خم‎ 
بم‎ 9 3 
اسان فر تار‎ 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : «كل عمل ابن آدم یضاعف: الحسَة بعشر 
أمثالها إلى سبعمانّة ضعف. قال الله تعالی :إلا الصوم قانهلي. ونا أجزِي به ؛يَدَعْ شَهوَتَه 
وطعامه من أجلي ؛ للصانم فَرحْتَانِ :رحَةٌ عند فطره. وقرحة عند لاء به ولغلوف فم 
الضانم.آطیب عند الله من ريج السك '', والصوم جنه إا کان یوم صوم آحدکم فلا برفث ولا 
يصكّب, فَإن سابه أَحَد أو فَائَلَه , فلیقل اي امرژ صانم» (متفق فق عليه)! 0 

ما أعظم هذا امحدیث؛ فانه ذكر الأعمال عموماً؛ ثم الصيام خصوصاً وذكر فضله 
الفاضلة» كلها احتوى عليها هذا الحديث. 

فبين هذا الأصل الجامع » وأن جميع الأعمال الصالحة -من أقوال وأفعال» ظاهرة أو باطنةء 
كثيرة . 

وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله» وإحسانه على عباده المؤمنين؛ إذ جعسل 
جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحدة. ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. 

وأما الحسنة : فأقل التضعیف أن الواحدة بعشرء وقد تزید على ذلك بأسباب. 

منها : قوة إيمان العامل. وكمال إخلاصهء فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب 
اشفا 

ومنها : أن یکون للعمل موقع کبیر. کالنفقة في الجهاد والعلم. والشاریع الدينية العامة. 
وکالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه العارضات» كما ذکره و فى قصة أصحاب 


(۱) إلى هنا آخرجه مسلم في الصحيحه) (رقم ۱۱۵۱ بعد ۱3۶). 
(۲) أخرجه مسلم (رقم ۱ بعد ۰)۱۱۳ واحدیث عند البخاري فى اصحیحه» (رقم ۱۹۰۶) بتقدیم 
وتأخیر مع تغير في بعض الألفاظ . 


دورو سروس وود و 
0 ل وب ای قد ل 
البرات الکبيرة» و کالضاعفة لفضل الزمان أو المكا ته أو العامل عند الله 

فهذه الضاعفات كلها شاملة لكل عمل . 

واستثنی في هذا الحديث الصيام » وأضافه إليه؛ وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وکرمه. 
من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الاعمال. وهذا شيء لا يكن 
التعبير عنه, بل يجازيهم با لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وفى الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص. وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس 
التي طبعت على محبتها ؛ وتقديمها على غيرها ‏ وأنها من الأمور الضرورية: فقدم الصائم 
عليها محبة ربه. فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله. وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة 
لكل محبة نفسية. وطلب رضاه وئوابه مقدما علی تحصیل الأغراض النفسية. فلهذا اختصه 
الله لنفسه. وجمل ثواب الصائم عنده» فما ظنك بأجر وجزاء تکفل به الرحمن الرحیم 
الكريم المنان» الذي عمّت مواهبه جمیع الوجودات. وخص أولياءه منها باحظ الأوفرء 
والنصيب الأكمل؛ وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على أمور لا 
تخطر له بالبال . ولا تدور في الخيال؟ فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم. ویسیح قلب الصائم فرحأ وطربا بعمل اختصه الله لنفسه» وجعل جزاءه 

ودل الحديث على أن الصیام الکامل هو الذي يدع العبد فيه شیئین : الفطرات الحسيةء 
والنازعات المحدثة للشحناء . ولپذا قال: «قلاً برفث» أي : يتكلم بکلام قبیح < «ولا 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه! (رقم ۰)۲۲۱۵ ومسلم في (صحیحه» (رقم ۲۷+۲). 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه» ( (رقم ۲۲۶۲ بعد ۱5 .)١66‏ 


8ص روص م 

بے قارب الأبرار © 
يَصكّب»!" بالکلام المحدث للفتن والخاصمات » كما قال فى الحديث الا خر : «من لم يدع قول 
لور وال به فليس لله حَاجَةُفي أن يدع طعامه وب . 

فمن حقق الأمرين : ترك الفطرات. وترك النهیات, تم له أجر الصائمين» ومن لم یفعل 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتقته أن يقول له بلسانه: «ني 
صائم) . 

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول : اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول 
ولكني صائم» أحترم صيامي وأراعي کماله. وأمر الله ورسوله. واعلم أن الصيام يدعوني إلى 

الا مال ی یت 
المنتقصات لہا » وتذ کر مقتضيات العمل .وما يوجبه على العامل وة فت حصيو الأستيات 
الجارحة للعمل . 

وقوله : «الصيام جِنّة) أي : : وقاية يتقي بها العبد الذئوب في الدنيا ویتمرن به على الخير: 


فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى : ها آنَْذِينَ 


وو مر و 


وا کتب ات آلصَيّامُ كُمَا کتب عَلَى الذي س ا نکم 
تة تتقون (&)) [لبترة ۰]۱۸۳ فکون الصوم جنة» وسبب لحصول التقوی :هو مجموع الحكم 


التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده. فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها . ويحث على كثير 
من الطاعات. 


(۱) أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم 4 )») ومسلم (۱۱۵۱ بعد ۰ )وفيهما «يجهل) بدل 
ایصخب) . 


(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم ۱۹۰۲). 


وقوله ی : «للصائم فرحتان : فرحة عند فطره, وفرحة عند لشّاء ربه» . 


هذان ثوابان : عاجل» وآجل . 

فالعاجل : مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام» وفرح بنيل 
شهواته التي منع منها في النهار. 

والاجل : فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك المفرح 
المؤجل» وأن الله سیجمعهما للصائم . 

وفيه : الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره؛ وحصلت له هذه الفرحة» فإنها تقابل ما مر 
عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات. فهي من باب التنشيط › وإنهاض البمم على الخير. 

وقوله : «وَلَحَلوفُ فم الصائم, یب عند الله من ريح المسك» . 

الخلوف : هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد 
الأجخرة . فهو وان كان كريهاً للنفوس. فلا تحزن أيها الصائم ؛ فإنه أطيب عندالله من ريح 
المسك. فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه؛ وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات 


والكريهات فهو محبوب لله . ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء . 


قاس مه قات عدوا 
د N e‏ ود 


ا 0 مار 
6 


کے ا مر 


ری وما قرب اي مهدي بشي مب اي مما افرص یه ازال مدي یارب بي 
بالنُوافل حَنّى أحبه فا أحببته كنت سمعه الذي یسیع به. وبصره الذي يبصربه. ویده التي 
بطش بهاء ورجله التي يُمشي بها. وئنن ساني لاعطینه, ولنن استعاني لاعیدنه, وما ترددت 
عن شيء انا فَاعلهُ ترددي عن قبض تفس المؤمن: یکره الوت واکره مساوته ولايد له منه) (رواه 
البخاري) ۲۱ 


هذا حدیث جلیل, آشرف حدیث في أوصاف الأولياء » وفضلهم ومقاماتهم . 

رانا أوليافة مغاة اه وا و کا ی ا الوت ما 
مالك الملك فهو مخذولء ومن تكفل الله بالذّب عنه فهو منصورء وذلك لكمال موافقة أولياء 
ا 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملةء وأن أولياء الله هم الذين تقر بوا إلى الله بأداء 

الفرائض أولاً :من صلاة وصيام وزكاة وحج. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وجهاد , 
وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل. فإن كل جنس من العبادات الواجبة 
. مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض» وتكمل ثوابها . 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى 
رضاه» ووفقهم وسددهم في جمیع حرکاتهم. فان سمعوا سمعوا باله. وان آبصروا فلله. 
وإن بطشوا أو مشوا ففى طاعة الله. 


(۱) أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم ۰۲ 10) بتمامه دون الحرف الأخير منه وهو : اولابدٌ منه» وانظر 
افتح الباري» (۳۵/۱۱)».فقد وردت من رواية ابن مخلد عن ابن كرامة. وفي حديث وهب بن 


2 ات 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة: إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم 
ودنياهم. وان استعاذوه من الشرور أعاذهم . 

ومع ذلك لطف بهم في كل آحوالهم » ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه؛ 
لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته, والله یکره مساءتهم» ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لابد 

فبين في هذا الحديث : صفة الأولياء ‏ وفضائلهم المتنوعة؛ وحصول محبة الله لهم التي هني 
أعظم ما تنافس فيه التنافسون, وأنه معهم وناصرهم؛ ومؤيدهم ومسددهم» ومجيب 
دعواتهم . 

ویدل هذا الحديث على : إثبات محبة الله وتفاوتها لاولبائه بحسب مقاماتهم . 

ووصف النبي ی لأولياء الله بأداء فراتض والإكثار من النوافل » مطابق او 


بالاه ان والتقوى في قوله ۰ ات E‏ آله لا حوف علیهم ولا هم 
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رورت © الذي ءَامَنُوأْ کانواً یتقو (463 [یوس*0۳-۰]. 
للو7روو- ا لال 0 
e‏ وران لراش تدا الو ی 

e 


بی تارب الإبر 1ك : 


اديت الهايع والللإئور 
البيعار بيار 
عن حكيم بن حزام قال: قال رسوله اله 3 بیان باغیارما یاقا 
صدقا وین :بو ناف یه وان کب رتم محقت رک یه (متفق عليه" . 


هذا احدیث أصل في بیان العاملات النافعة, والعاملات الضار: وأن الفاصل بين 
النوعين : الصدق والبیان . 

فمن صدق في معاملته. وبين جمیع ما تتوقف عليه العاملة من الأوصاف امقصودة. ومن 
العیوب والنقص. فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله. والسلامة من الائم. 
وبنزول البركة في معاملته, وفي الاجلة بحصول الثواب. والسلامة من العقاب . 

ومن کذب وکتم العیوب. وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته محوقة 
الب رکة. ومتی تزعت النركة من العاملة خسر صاحبها دنیاه وأخراد. 

ویستدل بهذا الأصل على تحریم التدلیس, وإخفاء العيوب» وتحریم الغش» والبخس في 
الموازين والمكاييل والذرع وغیرها ؛ فانها من الکذب والکتمان . وکذلك تحريم النجش, 
والخداع في المعاملات وتلقي الجلب لیبیعهم أو يشتري منهم!. 

ويد خل فيه الكذب في مقدار الثمن وال مثمن » وفي وصف المعقود عليه؛ وغير ذلك . 

وضابط ذلك : أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به. فإنه 
من باب الكذب والإخفاء والغعش. 

ویدخل في هذا : البيع بأنواعه» والإجارات» والشارکات وجمیم العارضات وآجلها 
ووثائفها ء فکلها يتعين على العبد فيها ء الصدق والبیان ولا يحل له الکذب والکتمان . 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم ۲۰۷۹). ومسلم في اصحیحه! (رقم ۱۵۲۲ بعد 4۷). 
(۲) أي یتلقی الرکب قبل وصولیم إلى الأسواق ليشتري منهم دون أن یعرفوا سعر السلعة في | لسوق» 


کح مت از المت 
وفي هذا الحديث : إثبات خیار المجلس في البیم. وأن لكل واحد من التبایعین الخيار بين 
الامضاء أو الفسخ» ما داما في محل التبايع» فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجب : وليس لواحد 
أو تدلیس أو تعذر معرفة من » أو مثمن. 
والحكم في إثبات خيار امجلس: أن البیع يقع كثيراً جدأء وكثيراً ما يندم الإنسان على بیعه 
أو شرائه ؛ فجعل له الشارع الخيار ؛ كي يتروى وينظر حاله :هل يمضي ء أو یفسخ؟ والله أعلم . 


قاد بآ بط 
د ووو بم 


وه | A‏ 
4 اا جج سسس 
e xi IS‏ ۶۹ 
المي التأمر وآ لون 
GOY x‏ اا 
مر بیع ال معنا 

عن أبي هريرة 4# قال : «نهی رسول الله يي عن بیع العصاة. ومن بيع القرر) (رواه 

۱ ا 
فإن الميسر كما يدخل في الفالبات والرهان -إلا رهان سباق الخيل والابل والسهام)- 
فكذلك يدخل في أمور المعاملات. 

فكل بيع فيه خطر : هل يحصل المبيع » أو لا يحصل؟ -كبيع الآبق والشارد والمغصوب من 
غير غاصبه» أو غير القادر على أخذه؛ وكبيع ما في ذمم الناس- وخصوصا المماطلين 
والمعسرين- فإنه داخل في الغرر. 

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة یتفاوت فيها المقصود ؛ فإنها داخلة في بيع الغرر» كبيعه 
بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر. كأن يقول :ارم هذه احصاة. فعلى أي متاع وقعت. 
فهو عليك بكذاء أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدىء فهو لك بكذاء أو بيع المنابذة أو 
الملامسة. أو بيع ما في بطون الأنعام» وما أشبه ذلك : فكل ذلك غرر واضح . 
قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشاً مضراً. 

واشترطوا ايشا آن یکنون العاقد خا التصرف»بان یکون بالغا عاقلا رشیدا؛ لآن 
العقد مع الصغير أو غير الرشید لابدّ أن يحصل به غبن مضر. وذلك من الغرر . 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه» (رقم ۱۵۱۲) بعد .)٤(‏ 
(۲) انظر لبذا البحث کتاب «الفروسية لشیخ الاسلام ابن القیم سرحمه الله-. 


حم يما (SA‏ 
وكذلك اشترطوا : العلم بالأجلء إذا كان الثمن أو بعضه. أو المبيع في السلم مژجلا ؛ لأن 
جهالة الأجل تصیّر العقد رر 
وکما ید خل في النهي عن بيع الغررء الغررٌ الذي یتفقان عليه فمن باب أولى أن یدخل 


والغض كله داخل في التغرير . وأفراد الغش وتفاصيله؛ لا يكن ضبطها . وهي معروفة بين 
الناس. 
كالآبق ونحوه. أو بيع المجهول المطلق في ذاته؛ أو جنسه أو صفاته. 


د مو وس مم 


NSB 


الننية AZA‏ 
اوا الصلل خروم 

عن عمرو بن عوف ال مزني 5ه عن النبي يل قال : «الصلح جائ بين الُسلمين. الا صلحاً حرم 
حلالاء أو أحل حَرَاماً والُسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرم حَلالا أو أحل حَرَاماً» (رواه أهل 
السنن إلا النسائی)() 

جمع في هذا الحديث الشریف بين أنواع الصلح والشروط -صحیحها وفاسدها- بکلام 
يشمل من أنواع العلم وآفراده ما لا جصی. بحد واضح بين . 

فاخبر أن الأصل في الصلح : أنه جائز لا بأس به. الا إذا حرم امحلال. أو أحل الحرام» 
وهذا كلام محيط › يدخل فيه جميع أقسام الصلح .والصلح خیر؛ لا فيه من حسم النزاع ؛ 
وسلامة القلوب» وبراءة الذمم . 

فيد خل فيه : الصلح في الأموال في الإقرار ء بأن يقر له بدين: أو عين؛ أو حق» فيصالحه 
عنه ببعضه أو پغیره . 

وصلح الانکار , بأن يدعي عليه حقاً من دين أو عين» فينكر . ثم یتفقان على المصالحة 
عن هذا بعين أو دين» أو منفعة أو إبراء ‏ أو غيره :فكل ذلك جائز . 

وكذلك الصلح عن الحقوق الجهولة» كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة: اشتبه فيها 
ثبوت الحق على أحدهما أو عليهماء أو اشتبه مقداره. فيتصالحان على ما يتفقان عليه: 
ويتحريان العدل. 

وقام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخرء أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف. أو 
وصية أو مال آخر: من دیون أو أعيان. ثم يتصالحان عن ذلك با يريانه أقرب إلى العدل 
ای 


(۱) صحيح» آخرجه السترمذي (۱۳۵۲) وابن ماجة (۲۳۵۳): والدارقطني (۰)۲۷/۲ والحاكم 
(۰)۱۰۱/۶والبيهقي (۱۵/۱). وانظر «إرواء الغلیل» (۰)۱/۵ 


موی OS £ SF‏ 
میت از مر المع 
وكذلك يدخل في ذلك : المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية : من نفقة أو 
حفن نلق ساك قيقد أو لها التويحيةة» أو لزوال ا ی 


دع 


فكل ذلك حسن. كما قال تعالى في حقهما فلا جتاح علیهما أن يُضَلِحًَا 


و تر مر 


ين مع ۰۰ دامع سوه 
0( 
و الحلال ی ورد 


ود 
پم و له مر لحم 7 


قیده ال بقول» تسالی (تأمتلخا E‏ رت آ وآ مش 
آلمقسطير 49 #7جرات*]. أو صلح اضطرار كالمكره. وكالمرأة إذا عضلها زوجها 
ظلماً لتفتدي منه؛ وکالصلح على حق بغیر إذنه وما آشبه ذلك» فهذا النوع صلح محرم غير 
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وأما الشروط :فأخبر فی هذا امحدیث آن السلمين علی شروطهم. الا شرطا أحل جرا 
ال ل ی و التعاقدین على الآخر 

نس ری 4 هط لشت في اليج سر ا العبد كاتبا اكد 
فیها الوصف الفلاني المقصود . 

ومثل أناينة يشترط المشتري :ان الثمن أو بعضه موجل بأجل مسمی, أويبيع الشيء 
ويشترط البائع : أن ينتفع به مدة معلومة. كما باع جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 


بے قلوب الابرار 


عنهما للنبي ‏ جمله + واشترط ظهره إل الدینع(؟) 

ومثل أن د يشترط سکنی البیت أو الدکان مدة معلومة. أو یستعمل الاناء » مدة معلومة, 
وما أشبه ذلك . 

ومثل الشروط التي د a‏ ای تس متفه آو 
أبدان» أو مساقاة, أو مزارعة : فكلها صحيحة. إلا شروطاً تحلل الحرام» وعکسه. كالتي 
تعود إلى الجهالة والغرر. 

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها 

وكذلك الشرط بين الزوجين» كأن تشترط دارها أو بلدهاء أو نفقة معينة أو نحوها . فان 
أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع . 


56 حا 36 Eka.‏ 
ا نا 


(۱) أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم ۲۷۱۸). ومسلم في اصحيحه) (رقم ۱۵۹۹). 


2E ÛY 
ايت الاربعور‎ 
۲ ۶ GIO A ۸0 
العاهرة ف امس الق الوا جب مار‎ 

عن أبي هريرة ذل قال : قال رسول الله يل : «مطل القني ظلم, وإذا أتبع أحَدَكُم عَلَى مليء 
١ 75 RE‏ 
قلیتبع» (متفق عليه). 

تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء . وحسن الاستيفاء » والنهي عما يضاد الأمرين أو 

فقوله : «مطل القني ظلم» أي : العاسرة فى أداء الحق الواجب ظلم ؛ لأنه ترك لواجب 
العدل؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه» من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب 
وإلحاح » أو شكاية؛ فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم . 

«والقني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء . 

ومفهوم امحدیث : أن العسر لا حرج عليه في التأخير. وقد أوجب الله على صاحب الحق 
إنظاره إلى الميسرة. 

ونفهم من هذا الحديث : أن الظلم المالي لا بختص بأخذ وال ار شوق ديل دعل فيه 
كل اعتداء على مال الغيرء أو على حقه بأي وجه يكون . 

فمن ۶ غصب مال الفیر. أو سرقه» أو جحد عقا ودلا او بت أو اذه غاا 
لیس له من أصل الحق أو وصفه. أو ماطله بحقه من وقت إلى آخرء أو أدى إليه آقل ما وجب 
له في ذمته -وصفا أو قدراً- فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالبم . والظلم ظلمات يوم 
القيامة على أهله. 

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستیفاء » وأن من له الحق عليه أن ینبم صاحبه 
بمعروف وتیسیر. لا بإزعاج ولا تعسيرء ولا يرهقه من أمره عسراًء ولا يمتنع عليه إذا وجهه 
إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص . فإذا أحاله بحقه على ملىء -أي: قادر على الوفاء 


۰ 


(۱) أخرجه البخاري فى اصحیحه) (رقم ۲۲۸۷)» ومسلم في (صحیحه) (رقم ۱۵3۶ بعد ۲۳). 


9 هت ره م 

ا اا << وم 
غير ماطل ولا مانع- فلیتحول عليه ؛ فان هذا من حسن الاستیفاء والسماحة. 

ولہذا ذکر الله تعالی الأمرین في قوله: «فَمَنَ عفی له من آخیه سىء فاتباع! 
م ۹ 3 5 
بالمعْرُوف وَأَدَاءٌ اله باحس 4 [البقرة٠۱۷۸]ء‏ فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه 
الحق بالمعروف» والمستحسن عرفا وعقلاء وأن يؤدى من علية الحق بإحسان . 

وقد دعا 0 . فقال : «رجم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحا 
اذا اشة شتری, سمحاً اذا قضی . سمحاً اذا افنتضی»() 

فالسماحة فى مباشرة العاملة. وفی القضاء . والاقتضاء » يرجى لصاحبها کل خير : دینی 
ودنيوي, لد خوله تحت هذه الدعوة المباركة التى لابد من قبولپا . 

وقد نفو :ذلك شيانا »اناك لا تين عاجرا بهذ الالوست الا رابت ان قد مت عليه الرزق 
شيا رادل عليه الب که وم نيهر عن ات وال وهای و 
ن اسل فر تسین اتيز 

وإذا كان مطل الغني ظلماً ؛ وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريه » فإذا أدى وإلا غزر 


حتى يؤدى » أو يسمح غريه؛ ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته : فعليه الغرم لما 
اعد من ماله ا الي > وذلك بغير حق , وکذلك کل من تسيب لغري غیره ظاما 


له اسان 
ومذا الحديث أصل في باب الحوالة؛ وآن من خوّل بحقه على ملي» فعلیه أن يتحول 
لسن له ان يمتنع . 


ومفهومه : أنه إذا أحيل على غير ملي» فليس عليه التحول, لما فيه من الضرر عليه 
وإذا حوله على المليء فاتبعه : برئت ذمة المحيل» وتحوّل حق الغريم إلى من خول علیه. 
واه أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۹ ) بلفظ مختصر وانظر (صحيح الجامع» (150؟). 


تس رب ار ایر المد 
8" ب ع LODE‏ 
اليك ال ال والإربعور 
IX OR‏ £ فلت عم OT‏ 

عن سمرة بن جُندب 5ه قال : قال رسول الله يل : «علی الید ما أَخَدّت, حَنّى تُوْدِيّه), 
(رواه أهل السئن إلا النسائي)!". 

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق. كالغصب ونحوه: وما أخذته بحق» 
كرهن وإجارة. 

أما القسم الأول : فهو الغصب , وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه» وهو من أعظم 
الظلم والمحرمات ؛ فإن رسول الله ب يقول : «من غصب قيد شبرمن الأرض طوقّه یوم القيامة 
من سبع آرضین»(. 

وعلی الغاصب أن یرد ما اخذه. ولو غرم على رده اضعاف قیمته» ولو صار عليه ضرر 
في رده» لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه؛ فان نقص رده مع أرش نقصه» وعليه أجرته 
مدة بقائه بيده» وان تلف ضمنه. 

وآما اذا كانت الید اخزك ال الي برض ضاخبه حار وهن أو فضاربه او 
مساقاة أو مزارعة» أو غیرها : فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العین قد ائتمنه» فان تلفت 
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ود خل فى هذا الحديث : «علی اليد ما أَخَدت حتی تُوْدِيَه) . 

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منهاء أو طلب ربها ؛ 
لأن العارية عقد جائز لا لازم . 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (51/1١)؛‏ وأحمد (۱۲۰۱۲۰۸/۵)» وأبو داود (۲۵۹۱)» وابن 
ماجة »)١1٠٠١(‏ والترمذي ».)١517(‏ والطبراني في «الكبير» (1875)»والحاكم (47/5)» والبيهقي 
(3۵۰۹۰/۰) (۲۷۱/۸) وانظر «ضعیف ابن ماجة» (۰)۵۲۳ و«الإرواء» (۱۵۱). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم ۰)۲1۵۲ ومسلم في «صحیحه! (رقم ۱۹۱۲) بعد (۱۶۲). 


9 E 

فان تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط » فمن العلماء من ضّمنهء كما هو المشهور من 
مذهب الامام أحمد . ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء . 

ومنهم من فصّل : فان شرط ضمانها ضمنهاء وإلا فلا . وهو أحسن الأقوال الثلاثة. 

ولكن لو وجد المال بيد مجنون» أو سفيه» أو صغيرء فأخذه ليحفظه» فتلف بيده بغير 
تعد ولا تفريط : فإنه محسن » وما على المحسنين من سبيل . 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطهاء فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فان لم تعرف : فهي 
لواجدها . فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها : سلمها إليه إن كانت موجودة. وضمنها إن 
كان قد أتلفها باستعمال أو غيره؛ وان تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد :فلا 
فان علی التقط ااانه من جملة الأمنء»وهي يا لم تدخل في ملكه؛ والله أعلم . 


قاد ا قات حا 
و pT E‏ 


( )تسس رس الا الا 
6ج O‏ و وم 
ال میت ان مالاربهور 
1 کت 
ألملام القع 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : «قضی رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم يقسم, 
َإِذًا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, قلا شفعة» (رواه البخاري)!") 
يؤخذ من هذا الحديث : أحكام الشفعة كلها ء وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. 
والشفعة إنما هي في الاموال المشتركةء وهي قسمان : عقار وغيره. 
فأثبت فى هذا الحديث الشفعة فى العقار» ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه» فالشركة في 
الحيوانات» والأثاثات؛ والنقود » وجميع المنقولات لا شفعة فيها ء إذا باع أحدهما نصيبه منها . 
وأما العقارات:فإذا أفرزت وحددت الحدود » وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين 
وت و بت 0 


el 01100 TT الشركاء‎ 


ی وي یا ول اه 


وأما ما استدل به على التفریق بين النوعين : فضعیف . 
اختلف العلماء فى شفعة الجا جاره» إذا كان بينهما حق من حقوق اللکین. 
و شي ر رد 
كطريق مشترك. أو بئر أو نحوهما . 


فمنهم :من أوجب الشفعة في هذا النوع » وقال : إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير 


(۱) أخرجه البخاري فی اصحیحه» (۲۲۵۷) ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۸۰۸ بعد .)١54‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق فاضفناها من عندناء والله أعلم . 


بيه تارب لباز 


الاشتراك في جمیع الملك» والضرر في هذا کالضرر هناك وهو الذي تدل عليه الأدلة . 


ومنهم : من لم یثبت فيه شفعة» كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

ونيم دي اف امه تناو بطاها ره الو ا م ماي ار كما هو مات 
الامام أبى حنيفة. 

والنبی تلا أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ» وإن شاء لم يأخذ »وهو من جملة 
احقوق. التی لا تسقط لا باسقاطها صریجا. و ما یدل علی الاسقاط . 

وأما اشتراط البادرة جد إلى الأخذ بها ء من غير أن یکون له فرصة فى هذا الحق التفق 
عليه : فهذا قول لا دليل عليه. 

وما استدلوا به من الحديفين اللذين أورد وهما : «الشفعة كَحَلَ العقّال)!". 

3 4 

و«الشفعة لمن واثبها''' فلم يصح منهما عن النبي 35 شيء . 

فالصحيح : أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها الحق ثابت 
إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم . 


4 


ks 56 ks. 5‏ 
3 ج- e7‏ 
۹39 ع د مع 


(۱) ضعیف جدا. آخرجه ابن ماجة (۲۵۰۰). والبيهقي (۱۰۸/۲)؛ وفیه محمد بن الحارث البصري 
متروك وانظر «العلل» (4۷۹/۱) لابن ابي حاتم. «تلخيص اخبیر» (۰)۵۱/۲ (ضعیف أبن ماجة» 
(۲ +۰0۵ «ارواء الغلیل» (رقم ۲)/. 

(۲) مضی تخريجه في الحديث الذي قبله . 


سس نت ا همتع 
تم ات LDF‏ 
مت ون 
اي دجن سد 
عن أبى هريرة ف قال : قال رسول الله يه : «یقول الله تعالى: شا شالث الشّريكين, مالم . 
یخن آحدهما صاحبه . فان خَانَه خرجت من پینهما" . (رواه أبو داود)(. 
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشرکات كلها : شركة العنان . والأبدانء 
والوجوه؛ والمضاربة» والفاوضة وغیرها من أنواع الشرکات التي یتفق علیها التشارکان . 
ومن منع شيئاً منها فعلیه الدلیل الدال على النم؛ والا فالأصل الجواز لهذا احدیث. 
وشموله. ولأن الأصل الجواز فى كل العاملات. 
Es‏ 2 + إذا بنيت على الصدق والأمانة» فإن من 
تست وا عا ود 
وذلك: لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالبم» وقد 
۱ تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفردهء وباجتماع الأعمال والأموال يمكن ادراكها . 
والشرکات أيضا يمكن تفریعها وتوسیعها في الکان والاغمال وغیرها . 
اشا فان الات انها قط ابيا من اراج ها لآ فسن برد الأفحان به وة 
0 0 ۱ خلتها ۳ 0 كاف خيانة 


(۱) ضعيف: أخرجه ابو داود (رقم ۰)۲۲۸۲ ٠‏ والدارقطني (۲۰۳-ط البندية) أو (۵۳/۳) وقال عقبة: 
«قال لوين :لم پسنده أحد إلا أبو همام»؛ والحاكم (۵۲/۲) والبيهقي (۰)۷۹-۷۸۰۷۸/۰ وانظر 
«الاتحافات السنية» (رقم )٠١‏ للحدادي, «التلخيص الحبير (۰)1۹/۲ «الإرواء» (رقم ۸ ۱۲). 


8ص وه 2 

رس سڪ( 
ONCA‏ 
ا ميت الراب والأربعوو 
ما ینف میب بعد ي قاتا 

یی مدو فونه فا رسول ا ق بقع نم :مق 
جارية. او علم ینتقع په » آوولد صالح پدعوله" (رواه مسلم)!" . 

دار الدنیا جعلها اه دار عمل یتزود منها العباد من احير أو الشر للدار الأخری» 
وهي دار الجزاء » وسیندم الفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار, ولم یتزودوا منها لاخرتهم ما 
يسعدهم» وحینئذ لا يمكن الاستدراك» ولا یتمکن العبد أن يزيد [في]!'! حسناته مثقال 
ذرة» ولا يمحو من سيئاته كذلك» وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلائة التي هي من 

الأول : الصد قة ا جارية» أي : الستمر نفعها ء وذلاك کالوقف للعقارات التي ينتفع بغلها ‏ أو 
الأواني التي ينتفع باستعمالها أو الحيوانات التي ينتفع برکوبها ومنافعها, ار الکتب 
والمصاحف التی ينتفع باستعمالها والانتفاع بهاء أو الساجد والدارس والبیوث وغیرها 
التي ينتفع بها . 

فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشىء منهاء وهذا من أعظم فضائل الؤقف. 
وخصوصاً الأوقاف التى فيها الاعانة على الأمور الدينية. كالعلم والجهاد » والتفرغ للعبادةء 
ونحو ذلك. 

ولبذا اشترط العلماء في الوقف : أن یکون مصرفه على وجهة بر وقربة. 

الثاني : العلم الذي ينتفع به من بعده» كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم ؛ والعلم 
الذي نشره بين الناس. والكتب التى صنفها في أصناف العلوم النافعة . 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة, أو كتابة» فان أجره جار عليه؛ فكم من 
علماء هداة ماتوا من مئات من السنين» وكتبهم مستعملة. وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم» 


)۱( أخرجه مسلم ذ في ا(صحيحه) (رقم ۰۱ بعد .)١1‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة یقتضیها السياق. 


و ڪڪ ا ی 
وذلك فضل الله . 

الشالث : الولد الصالح -ولد صلبء أو ولد ابن» أو بنت» ذكر أو آنشی- ينتفع والده 
موا توبات 


زر و و 


وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى : انا نحن نخی الموتی 
مر و ۶ ِ 
ونکتب ما قدموا وء رهم (4)2 [یس:۱]. فما قدموا :هو ما باشروه من الأعمال 
احسنة او السينة. 


وآثارهم :ما ترتب على أعمالهم» ما عمله غیرهم. أو انتفع به غیرهم وجمیع ما یصل إلى 


الأول : أمور عمل بها الغیر بسببه وبد عایته وتوجیهه. 


الثاني : آمور انتفع بها الفیر أيّ نفع کان. على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير . 

الثالث : أمور عملها الغير وأهداها إليه؛ أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له. سواء أكان 
من اولاده الحسيين او من اولاده الروحیین الذین تخر جوا بتعلیمه» وهدايته وارشاده. أو من 
اول ال الاد من یز او تیه 

وحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لابد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة 

وكلها تدخل فى هذا الحديث الشريف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافم؛ كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في 
تعليمه» وكالكاتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها . 

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من نُراته حصول الأولاد الصالحين» 


قات ا قات ىذا 
وك و بو ۲۱۳ 


NSB 
اميت الك امح والإربعور‎ 
الهیه 84 ابا ات‎ 


عن أسمر بن مضرس: أن رسول الله 3 قال : «من سبق إلى ما لم یسبق إليه مسلم فهوله» 


(زواه آیو داود )۱ . 


ید خل في هذا الحديث: السبق إلى جميع الباحات التي ليست ملكأ لأحد» ولا 
تاذ 

فيد خل فيه : السبق إلى إحياء الأرض الموات» فمن سبق إليها باستخراج ماء ‏ أو إجرائه 
عليهاء أو ببنام ملكها ء ولا لکها بدون الاحیاء . ۱ 

لکن لو أقطعه الامام أو نائبه» أو تحجر مواتاً من دون إحيائه : فهو أحق به ولا لكهء 
فإن وجد متشوف للاحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن ترفع يدك عنها . 

وید خل في ذلك : 

السبق إلى صيد البرء والبحرء وإلى المعادن غير الظاهرة؛ وغير الجارية . 

والسبق إل أحن حطب أو حضیش أو منبوذ رغبة عنه. 

والسبق إلى الجلوس في الساجد والمدارس والأسواق والربُط إن لم یتوقف ذلك على 
ناظر جعل له الترتيب والتعيين» فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين . 

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها : فهو أحق بها والملك فيها مقصور على 
القدر اطا خود . 

وكذلك من سبق إلى الأعمال فى الجعالات التى يقول فيها صاحبها :من عمل لي هذا 
العمل فله كذا :فهو المستحق للتقديم والجعل وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط؛ 
وغيرها فكله داخل في هذا الحديث. والله أعلم . 


(۱) ضعية : آخرجه أبو داود (رقم ۳۰۷۱) والبيهة (/۰)۱۳۲ والطبراني في «الکبیر» ( ۰/۸۱ وورد 
فى بعض الأصول (ماء لم والصواب ما لم» وانظر «الارواء» (رقم ۲۳ وتعلیق شيخنا الألبانى 5 


وك لطس طب ل لصب يبي از راممت 
ال ديت الهادم و الأربعور 
ا قرا افر انس با 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «ألحقوا الفَرَائْضَ باهلها. قما بقي 
فهو لاولى رجل در (متفق عليه)!" . 


قاد ks‏ قات ا 
Ep o‏ مرق 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه! (رقم 1۷۲۲)» ومسلم في الصحيحه) (رقم 1718). 


| سس ر 
ايت لها والإتبعور 
إا ومصية لیات 

عن أبي أمامة الباهلي 4# قال : سمعت رسول الله ال يقول : «إن الله د أعطى کل ذي حق 
حفه ,فلا وصية لوارث؛ . (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)!" . 

هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام الواریث وأحكام الوصايا فإن الله تعالى فصل 
أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً. وأعطى كل ذي حق حقه, وأمر كك أن يلحق الفرائض 
بأهلها . فيقدمون على العصبات. فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء وهم العصبة من الفروع 
الذ کور » والأصول الذكورء وفروع الأصول الذكورء والولاء . 

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر : الأقرب جهة. فان كانوا في جهة 
واحدة : قدم الأقرب منزلة؛ فيقدم الابن على ابن الابن» والعم مثلا على ابن العم. فإن كانوا 
في منزلة واحدة» وقیز أحدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصولء كالإخوة 
والأعمام مطلقاً وبينهم : قدم الأقوى -وهو الشقيق- على الذي لأب. 

وهذا هو المراد بقوله يل : «لأونّى رجل ذُكر» أي : أقربهم جهة, أو منزلة» أو قوة» على 
حسب هذا الترتيب. 

وعلم من هذا : أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة» وأنه آن استفرقت 
الفروض التركة سقط العاصب في جمیع مسائل الفرائضء حتى في الحمّاريّة وهي ما إذا 
حلفت زوجاء وأماء وإخوة لام وإخوة أشقاء : فللزوج النصفء وللام السدس؛ وللاخوة لام 
الغلث . 

فهولاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم: وسقط الأشقاء ؛ لأنهم عصبات» وهذا هو 


الصحیح لأدلة كثيرة» هذا أوضحها . 


(۱) صحیح» أخرجه أبو داود (5070)» والترمذي (رقم ۲۱۲۰).وابن ماجه (۲۷۱۲)» وسعيد بن منصور في 
«سننه) (۲۲۷)؛ والبيهقي (374/7)؛ والطيالسي (۲۷ ۱ وأحمد (277/0). وابن أبي شيبة 
(۰)۱1۹/۱۱ والمزي في «تهذيب الکمال» (۱/۲۱ ١٠)ء‏ وانظر «إرواء الغليل» (رقم ه60 .)١‏ 


a OD:‏ اين او 

ويستدل بقوله 3 : «الحقوا القرانض پاهلها» على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم 
يحجب بعضهم بعضاًء فإنه يعول لهم ؛ وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون إذا آدلت 
على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم ؛ فإنهم يعطون بقدر دیونهم» وهذا من العدل . 

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا یکن أن يكمل لكل واحد منهم. ولیس لواحد 
منهم مزية تقديم : فإنهم ینقصون على قدر استحقاقهم. وذلك في الببات والوصايا 
والأوقات وغيرهاء كما أن الزائد لبم بقدر أملاكهم واستحقاقهم . 

وبدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض: فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب 
السابق. 

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروضء ولم يوجد عاصب : فإنه يرد عليهم 
على قدر فروضهم» كما تعال عليهم ؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها : آن تبقى 
البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم . 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث» ولكن في ذلك تفصیل : إن كان الموصي غنيا 
ويدع ورثته أغنياء استحبت. وان كان فقيراً وورثته يحتاجون میرائه لفقرهم أو کثرتهم ؛ 
فالأولى له أن لا يوصي . بل يدع ماله لورثته. 

وأما الوصية للوارث : فالحديث دل على منعهاء وعلل ذلك بقوله يله : «إن الله قد أعطى 

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله» وفضل بعض الورثة على بعضء وسواء وقع ذلك 
على وجه الوصية أو الببة للوارث. كما هو اتفاق العلماء » أو على وجه الوقف لثلثه على 
بعض ورئته . 

وشذ بعضهم في هذه المسألةء فأجازها , وهو مناف للفظ الحديث فتاه 

وأما الوصية للأجنبى» أو للجهات الدينية : فتجوز بالثلث فأقل» وما زاد على الثلث : 
یتوقف علی |(جازةالورنة. 


قاد مه قات ىا 
۹ ۳۱ ۳۳ 


(۱) انظر «بداية امجتهد) (۱۵۲۱/۶-ط ابن حزم) ۰ 


بے تایب )ابرا 
اميت | 2000 
ET‏ 
عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله #4 : «ثلاة حق علی الله عونهم: لكاتب يريد 
الأداءء وتو يريد العَمَافَ والجاهد في سبيل الله» (رواه أهل السنن إلا النسائي)!") 
وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل, وأطلق النفقة. وهي تنصرف إلى النفقات 
التي يحبها الله ؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. 
وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله: إما في العاصي: وإما في الإسراف في 
المباحات : فالله لم يضمن الخلف لأهلها ‏ بل لا تكون إلا مغرما . 
وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله. 
فالجهاد في سبيل الله : هو سنام الدين وذروته وأعلاه؛ وسواء كان جهاداً بالسلاح. أو 
جهادا بالعلم واحجة. فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة وسالك هذا السبيل مُعَانٌ من اه 
میس له افر 
وأما المكاتب : فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالی :اف کانبوهم ان علمتم فيه 
۳-3 [النور ١۲]ء‏ أي : صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم» فالسيد مأمور بذلك» والعبد 
الکاتب الذي يريد الأداء » ویتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنیاه يعينه الله» وییسر له 
آموره. ویرزقه من حيث لا جتسب . 


وعلی السید : أن یرفق بمكاتبه في تقدیر الآجال التي تحل فیها جوم الكتابة؛ ویعطیه من 
مال الكتابة إذا آداها ربعها . 

وفي قوله تعالی في حق المكاتبين : و اتوهم من مال 1۳1 دی تک 
[لنور ۰1۳۳ أمر للسيد ولغيره من المسلمين: ولذلك جعل الله له تصيباً من الزكاة في قوله : 


(۱) حسن : أخرجه عبدالرزاق (5051): وأحمد (۲۵۱/۲). والترمذي »)١100(‏ وابن ماجه (۲۵۱۸) 
والنسائي (۰۱۵/۹ ١‏ والحاكم (۲/ ۰۲۱۷۰۱۰ والبيسهقي (۰)۷۸/۷ وانظر «غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام» (۰)۲۱۰ لشيخنا الألباني -رحمه الله- . 


كلسب مت ارا مت 
وف آلرقاب؟ لالتوبة:10]: وهذا من عونه تعالی . 

وقد ثبت عن النبي وَل ما هو أعم من هذا فقال : «من أَخَدَأموالَ الاس يريد آدء‌ها آداها 
الله عنه ومن أَخََهَا يريد (تلاقها أتلفه الله» (رواه البخاري)!" . 
ولال مر اند ور له دنه من سين المرسلن. 

وفیه تحصين الفرج » وغض البصر ء وتحصيل النسل» والانفاق على الزوجة والأولاد ؛ فإن 
العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجراً؛ وحسنات عند الله» سواء كانت 
جارية؛ وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. 
ودنیاهماء وقد قال تعالى : #فَآنكحوأ ما طاب لكم م النسَآء» [النساء 1۳ وقال 
يِه : «تنکح ار لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبها , ودینها : فاظفر بذات الدين ترت 
و ی E‏ 
فا لک لحت قن نت حفظت لیب ما حفظ آله )4 النسا. ۱۳:۰ ؛ وعلی 
الزوجة ا ٠‏ وتقدیم حق البعل على حقوق الخلق كلهم . 
بينهماء فان الملاءمة هي المقصود الأعظم» ولبذا ندب النبي 4 إلى النظر إلى المرأة التي 
يريد خطبتها ؛ ليكون على بصيرة من أمره واه أعلم . 


AT‏ مرق 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه! (رقم ۲۳۸۷). 
(۲) آخرجه البخاري في #صحیحه! (رقم ۵۰۹۰)» ومسلم في اصحیحه! (رقم ۱۲۸0). 


۶۱ ۶۱ OP f 
:6( ,سح‎ ۳ 
۶ ONE | نت ع‎ E 
ال میت التأهع مالاربهور‎ 
ماب اوس يوك‎ COX 

عن عاتشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل «حرم من الرضاعة ما یرم من 
الولادة» (متفق عليه)!" . 

وذلك أن الحرمات من النسب بنص القرآن والاجماع ؛ الأمهات وان غلون من کل 
جهة. والبنات. وان نرلن من کل جهة. والأخوات مطلقاً؛ وبنات الاخوة. وبنات الأخوات: 
وان نزلن » والعمات, والخالات. 

فجمیع القرابات حرام إلا بنات الأعمام» وبنات العمات؛ وبنات الأخوال؛ وبنات 
الخالات. 

وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة الرضعة. وصاحب اللبنء إذا كان الرضاع 

وأما من جهة أقارب الرضيع : فان التحريم يختص بذرية الراضع وأما آبوه من النسب 
وأمه واصولیم وفروعهم :فلا تعلق لم بالتحريم . 

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها . أو خالتها في النسب» ومثل ذلك في 
الرضاع . 

وکذلك تحرم أمهات الزوجة» وإن علون» وبناتها , وان نزلن, إذا كان قد دخل بزوجتهء 
وزوجات الآباء ‏ وإن علواء وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة. ومثل ذلك في الرضاع . 

ومسائل تحریم اجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف» ولکن مذهب جمهور العلماء 
والأئمة الأربعة : تحريم ذلك للعمومات. 


کہ کا ا 
و pr‏ و ۶۳۳ 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم 1117)؛ ومسلم في (صحیحه» (رقم .)۱٤٤٤‏ 


+5 e 
65 SE کر‎ 
عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 5 : «لا بفرك مُؤمن مومنة ؛ ان کره منها خلقاً رضي‎ 
منها آخْرَا (رواه مسلم)!.‎ 
هذا الإرشاد من النبي و للزوج في معاشرة زوجته من آکبر الأسباب والدواعي إلى‎ 
حسن العشرة بالعروف. فن فنهی المؤمن عن سوء عشرته لزوجته. والنهي عن الشيء ام‎ 
بضده: وآمره أن پلحظ‌ما فیها من الأخلاق الجميلة, والأمور التى تناسبه» وأن يجعلها فى‎ 
مقابلة ما كره من أخلاقها ؛ فان الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلةء‎ 
والمحاسن التي يحبها . ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها رآه‎ 
شیفا واحدا أو اتنين مكلا ء وا فا ماب أ فاد كان تفا عض هن مشارتها‎ 
وبهذا : تدوم الصحبة. وتؤدى الحقوق الواجبة والستحبة. وربا أن ما كره منها تسعم‎ 
بتعديله أو تبديله.‎ 
وأما من غض عن المحاسن . ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة. فهذا من عدم الإنصاف»‎ 
ولا يكاد يصفو مع زوجته.‎ 
. والناس في هذا ثلاثة أقسام‎ 
. أعلاهم : من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن , وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها‎ 
وأقلهم توفیتا وان وأخلاقاً جميلة :من عكس القضية؛ فأهدر المحاسن مهما كانت.‎ 
وجعل المساوئ نصب عينيه؛ وربا مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل‎ 


۱) أخرجه مسلم في (صحیحه) ( (رقم )بر بعد (۱۳). 


الا جج سس 


وهذا منصف» ولكنه قد حرم الكمال. 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه بء ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين 
والعاملین؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه؛ وفي السبب 
الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن الكمال في الناس متعذر: وحسب 
الفاضل أن تعد معايبه» وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين ما يخالف رغبة الإنسان 
يسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف والإحسان مع الناسء والله الموفق . 


ge 5 دا‎ 3 


ذو ا 5 : 


عن عبدالرحمن بن سمرة ه قال : قال لي رسول الله :يا عبدالرحمن بن سَمَرَةَ, لا 
سال الإمارة فنك إن أوتيتها عن مسالة وکلت لیا وان أوتيتها صن فير مسالة أعنت علیها 
واذا حلفت على یمین فرأيت غیرها خيرا منها »قات الذي هو خبز, وکضر من پمینك» (متفق 3 
علیه)(. 


مود 


هذا الحدد يث احتوی على جملتين عظیمتین : 

احداهما : أن الامارة وغیرها من الولایات على الخلقء لا يتبغى للعبد أن یسألها» 
ورن لیا »بل یسال انله العافیة والسلامة: ناتلا بدری*هل تكون الولاية خیرا له او 
شرا؟ ولا يدري :هل یستطیع القیام بهاء أم لا؟ 

فإذا سالبا وحرص عليهاء وكل إلى نفسه» ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق» ولم 
يسدد في أموره؛ ولم يعن عليها ؛ لان سؤالها ينبئ عن محذورین . 


اغات نو ع اتکال علر التفس, وانقطاع عم الاستعانة بالثه» ولي لقال : «وکلت 
ي : فيه نوع وانقطاع عن و 
الیها» . 


وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها بل أتنه من غير مسالة ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها : فإن الله يعينه عليها , ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء » ومن جاءه 
البلاء بغير اختياره حمل عنه؛ ووفق للقيام بوظيفته؛ وفي هذه الحال يقوى توكله على الله 
تعالی » ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله جح . 


وفي قوله 8 : «أعنت علیها» دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم 1177)؛ ومسلم في اصحیحه» (رقم .)١1105‏ 


بهل لوب الإا 
للامرین : للدین . وللدنيا ؛ فإن المقصود من الولايات كلها : إصلاح دين الناس ودنياهم . 
ولہذا : يتعلق بها الأمر والنهي» والإلزام بالواجبات. والردع عن الحرمات. والإلزام 
بأداء الحقوق . وكذلك أمور السياسة والجهاد . فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من 
أفضل العبادات» ولن لم یکن کذلك من أعظم الا خطار. 
ولبذا كانت من فروض الکفایات؛ لتوقف کثیر من الواجبات علیها . 


فان قیل: كيف صلب یوسف وَل ولاية الخزائن الالية في قوله: ‏ قال أجَعَلنى على 
رر موی عه ر ور 
حَرَِنِ الا رض 4 آبوست ٥٥ء‏ قيل: الجواب عنه قوله تعالى : انی حَفيظ علیم ) 
[یوسف :00] ۰ فهو. نا طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره : من الحفظ الكاملء والعلم 
العدل الکامل . فهو لما رأى الملك امستخلصه لنفسه وجعله مقدماً عليه» وفی الحل العالي 
وجب عليه أيضاً النصيحة التامة. للملك والرعية؛ وهي متعينة في ولایته . 

ولبذا :لما تولى خزائن الارض سعى في تقوية الزراعة جداًء فلم يبق موضع في الديار 
المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سئين. ثم حصنه وحفظه 
ذلك الحفظ الغجيب. ثم لما جاءت السنون الجدب» واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في 

الجملة الثانية : قوله #5 : «وإذا حلفت عَلَى یمین فرایت غبرها خَيراً منهاء قات الذي هُوَخَير 
وکفر عن یمینك» . 

يشمل من حلف على ترك واجب. أو ترك مسنون ؛ فإنه يكفر عن يينه» ويفعل ذلك 
الواجب والمسنون الذي حلف على تركه؛ ويشمل من حلف على فعل محرم؛ أو فعل مكروه 


فالأقسام الأربعة داخلة فى قوله ب : «قات الذي هُوَخَيرَا لأن فعل المأمور مطلقاًء وترك 
النهی مطلقا من ار 


سيا د ال 
وهذا هو معنى قوله تعالى :رلا تج لوا اله عرضه لأأَيْمنَكُمَْ أن 
وا وتَتقواً وَتنُصَلحُوأ بر آلناس (4 [البقرة:9؟:]: أي :لا تجعلوا اليمين 
عذراً لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى؛ والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك 
هذه الأمورء بل کفروا أيمانكم. وافعلوا البر والتقوى؛ والصلح بين الناس. 
على فعل مأمورء أو ترك منهي : لم يكن له أن يحنثء وان كان في المباح : یر بين الامرین . 
وحفظها أولى. 
واعلم أن الكقارة لا تحب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث. وهي على 
التخيير بين العتق. أو إطعام عشرة مساکین, أو كسوتهم» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 
وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو الیمین. كقول الإنسان :لا والله» وبلى والله في 


ge 9 7 8 


۰ص 4 
بش تارب اژباس سح 
کی بر > SSA‏ 
fo 6‏ 
الوقاء بلتم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي : «من ندران يُطِيع الله فلیطعه , ومن 
نذرآن يعصي الله فلا یعصه» (رواه البخاري)!" . 
أو صیام کذا وكذاء أو الصدقة بکذا وكذاء واما بسبب. كأن يعلق ذلك على قدوم غائبهء 
أو برء مريضء أو حصول محبوب. أو زوال مکروه : فمتی تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء . 
بالنذرء ولیس عنه كفارة. بل يتعين الوفاء » كما آمره النبي 338 في هذا الحديث» وکما أثنى 
الله على الموفين بنذرهم في قوله: إيُوفُونَ با لتَذر [لانسان"]۰ مع أن عقد النذر 
مکروه. كما نهی يل عن النذر؛ وقال (إنَّهُ لايّاتي بخبر, وائما پستخرج به من البغیل»(. 
وأما نذر المعصية : فيتعين على العبد أن یترك معصية الله ولو نذرها . 
اليمين في الحنث» فيها كفارة يمين لشارکتها في المعنى لليمين» والله أعلم . 


st Oke‏ حا 
E‏ ۹۳ ۲۳ 


(۱) آخرجه البخاري في #صحیحه؟ (رقم 0۷۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم »)0۱۰٩‏ ومسلم في اصحیحه؟ (رقم ۱۸۶۰ بعد )١‏ واللفظ له. 


> سک رس ارد اا 
ايت الاك ماللمهیر 
عل مات اهادي 

عن علي ذف قال: قال رسول الله ۰33 «امُسلمُونَ تَتَكَافَا دماؤهم» ويُسعى بذمتهم أدناهم, 
ویرد علیهم اقصاهم, وضم ید عَلَى من سواهم, ألاء لايُقثّل مسلم بکافر ولا دو مهد في عهده) 
(رواه أبو داود والنسائي» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس)!" . 

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى : انما آَلمُؤْمِنُونَ اوة4 [الحجرت:.1]» وقوله 
د : «وکونوا عباد الله إخوانا»!" . 

فعلى المؤمنين ؛ أن يكونوا متحابین, متصافين غير متباغضين ولا متعادین ۰ يسعون جميعاً 
لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنیاهم. لا يتكبر شريف على وضيع. ولا يحتقر أحد 
منهم أحداء فدماؤهم تتكافأ ؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدین . فلا يقتل 
السلم بالكافرء كما في هذا الحديث. والمكافأة في الحرية فلا يقتل ا حر بالعبد . 

وأما بقية الأوصاف: فالمسلمون كلهم على حد سواء» فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً 
عدواناً . فلهم أن يقتصوا منه بشرط الممائلة في العضوء لا فرق بين الصغير بالکبیر. 
وبالعکس, والذكر بالأنثى وبالعکس, والعالم با لجاهل» والشريف بالوضيع» والكامل 
بالناقص کالعکس في هذه الأمور . 


قوله يلي : «ويُسعى بذمتهم أدنّاهم» يعنى : آن ذمة المسلمين واحدة. فمتى استجار الكافر 


(۱) صحیح , الحديث أصله في «صحيح البخاری» (رقم ۷۰ ۲ ۵۵ ,)7٠١‏ وأخرجه أبو 
داود (4۵۲۰)» والنسائي (5/8١)؛‏ والبيهقي (۲۹/۸). وأحمد (۱۶۸۰۱۶۲۰۱۲۲/۱)؛ والقاسم 
بن سلام في «الأموال» »)2١5109(‏ وأبو يعلى (۲۸۲/۱ رقم ۰۳۳۸ 1۱۲ رقم 1218). 

أما حديث ابن عباس فقد رواه ابن ماجه ( 5770 ۲۱۸۲)» وإسناده ضعیف فيه حنش وهو الحسين بن 
قيس وله شواهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وانظر (إرواء الغليل» »)52١8(‏ 
(غوث المكدود» (۷۷۰). 


(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم ۰۸۰14 ۱۰3۵).ومسلم في (صحیحه» (رقم ۲۵۵۹) ۰ 


i‏ قو لیر 


آلمش کین آَسْتَجَارَكَ فأجره خی یسمع کلم آله نم تله ماه نذج» 


[التوبة :.۰]1 فلا فرق في هذا بين (جارة الشریف الرئیس, وبين آحاد الناس . 

وقوله 4 : «ویرد علیهم اقصاهم؛ أي : في التأمین. وکذلك اشتراك الجيوش مع سرایاه 
التي تذهب فتُغير أو حرس. فمتی غنم الجيش. أو غنم أحد السرایا التابعة للجيش : اشسترك 
الجميع في المغنم » ولا ختص بها المباشر ؛ لانهم كلهم متعاونون على مهمتهم . 

وقوله َل : «وهم يد على من سواهم» أي : يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض 
أن يكونوا يدأ على أعدائهم من الكفارء بالقول والفعل. والمساعدات والمعاونة في الأمور 

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم ؛ لينصرهم الله ویعزهم . 
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء » فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. 

وقوله 5 : «وَلاذُوعهد في عهده» أي :لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو 
هدنة؛ فإنه لما قال :9 یقتل مسلم پکافر» احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد ؛ لكلا 
. يظن الظان جوازه. والله أعلم . 


لقا حا فا ها 
سا ۲۳ 


ال مب الرايع وا مهور 
مر قو نير اسب ف الإحلام 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله يل قال : «من تطبب ونم یعلم منه 
طب. فَهُوَضَامِنُ) (رواه أبو داود والنسائي) 


هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على : أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات 
وهو لا يحسنها . سواء كان طباً أو غيره» وأن من تحرأ على ذلك فهو آثم وما ترتب على 
عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما : فهو ضامن له؛ وما أخذه من المال في مقابلة تلك 
الصناعة التي لا يحسنها :فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه 
بسن . وهو لا بحسن فيدخل في الخش: ومن ما فیس ما»۲ 

ومثل هذا البنّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم من نصب نفسه لذلك» موهما 
أنه حمق امتح وه كادي 

ومفهوم الحديث : أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف : 
فلیس بضامن ؛ لأنه مأذون فیه: من المكلف أو ولي فکل ما ترتب على الآذون فيه فهو غر 
مضمون. وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه : فإنه مضمون . 


ويستدل بهذا على “أن فتاه الطب من العلوم النافعة المطلوبة شر غا وا » والله أعلم . 


1 .۳۷ -ط البندية) ) آو ا 5 i a‏ 0۱۷۷/۰ 5 
وانظر «السلسلة الصحیحة» (رقم ۵) لشیخنا الألباني -رحمه الله- . 
۲) آخرجه مسلم في (صحیحه) ( (رقم ۲ ۰ وغیره. وانظر «الارواء» (رقم ۰)۱۳۱۹ 


PP!‏ م 
ا سسس 
E‏ رووص - SST)‏ 
ايت ا امح وا مهبر 
ون ۳7 > وج ( کزووم من 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي : «ادرآوا الحدود عن الُسلمين مسا 
16 2200000 2 علا ل لقا ووم لاي الا ۰ 1 مق 7 
استطعتم. فإن كان له مخرج , فخلوا سبيله . فان الإمام أن يخطيء في العفو, خير من أن يخطيء في 
2 و 2 5 3 ١‏ 

العقوبة» (رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا)!". 

هذا الحديث :يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الانسان وأشكل 
علينا حاله» ووقعت الاحتمالات :هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل 
هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق 

ولو تردد الأمربين الأمرين» فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها . أهون من الخطأ في 
إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببهاء فإن رحمة الله سبقت غضبه» وشريعته مبنية على 
من هذا . 

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل فى أبواب الحدود أمثله كثيرة» وأكثرها موافق لهذا 
الحديث. 

ومنها : أمثلة فيها نظرء فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال» لا عبرة به» والميزان 
لفظ هذا الحديث. فان وجدتم له» أو فإن كان له مخرج : فخلوا سبيله 

وفي هذا العديث : دلیل على أصل» وهو :أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً : 
راعينا المفسدة الکبری, فدفعناها تخفیفا للشرء والله أعلم . 


(۱) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً فمداره على يزيد بن زياد الدمشقي» أخرجه الترمذي (رقم ۰)۱۸۲۶وفي 
«العلل الكبير» (205)؛ والدارقطني (۲۲۳-ط البندية) أو (؟/86) والحاكم (584/4)» والبيهقي 
(۲۳۸/۸ 2 / ,)© والخطيب في «تاريخه» (۰)۳۳۲۱/۵ وانظر «إرواء الغليل» (رقم 506). 


سک نت مر ا 
OE‏ رن تحت ۰ رو ع 
أ ميت لحاس ما مهور 
1 وي OTE‏ 
| ملاعا إل فك المعروف 
عن على ذه قال : قال رسول الله ب : «لا طّامَةَ في معصية. الما الطْاعَة في اللعروف» 
۹۹ ۱ 
(متفق عليه)!" . 
هذا الحديث : قيد في كل من تجب طاعته من الولاةء والوالدين» والزوج وغیرهم. فان 
الشارع أمر بطاعة هؤلاء . 
وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير ما 
أمرهم به إلى العرف والعادة. كالبر والصلة» والعدل والإحسان العام » فكذلك طاعة من تب 
طاعته . 
وكلها تقيد بهذا القيد ؛ وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم: أو ترك واجب :فلا 
حج واجب. أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته : فلا طاعة لهم» وتقدم طاعة الله على 
طاعة الخلق . 
ويفهم من هذا الحديث : أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة. ونافلة من النوافل» فان 
طاعتهم تقدم ؛ لأن ترك النفل ليس بعصية, فإذا نهى زوجته عن صيام النفل؛ أو حج النفلء 
أو أمر الوالي بامر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب : وجب تقديم الواجب. 
وقوله يل : (إلَّمَا الطّاعَةُ في العروف» كما أنه يتناول ما ذكرناء فإنه يتناول أيضاً تعليق 
ذلك بالقدرة والاستطاعة. كما تعلق الواجبات بأصل الشرع . 
وفى الحديث «عليكم السمع والطاعة فیما استطعتم:(. والله أعلم . 


قاس عنقا لقاب ما 
pT E ۹‏ 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (رقم ١٤٠۷)ء‏ ومسلم في (صحيحه» (رقم ۱۸٤۰‏ بعد ۲۹), واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري فی اصحیحه! (رقم ۲ »)7٠١‏ ومسلم في (صحیحه» (رقم .)۱۸٩۷‏ 


بے تیب الا 


امسن الهانم ماهر 
و" 


عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا ‏ قال رسول الله وي : «إذا حکم 


الحاكم , فاجتهد واصاب قله أجران, واذا حکم , فاجتهد فاخطاً قله أجرواحد» (متفشق 
علیه)(. 


المراد اه مر ینور ما يؤهله للقضاء . وقد ذکر أهل العلم شروط 
القاضي » ف فبعضهم بالغ فيها ٠‏ وبعضهم اقتصر على العلم الذي یصلح ڊ به للفتوی » وهو الاولی . 

ففي هذا العدیث : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم : فإنه ظالم آثم ؛لأنه لا يحل له الإقدام 
على اخحکم. »وهو جاهل» »ودل على أنه : لابد للحاكم من الاجتهاد »وهو نوعان :اجتهاد في 
إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 

واجتهاد فى تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما. بحيث يكون الناس عنده 
في هذا الباب واحدا لا یفضل أحدا على أحدء ولا یله التوق!" فمتی كان كذلك فهو 
جورع کل كان إن ا اخطا فله اجر واحد وخطفه مه ونه 
لأنة يغير اننتطافته: والقدل که معلی بالانتطاغة. 

والفرق بين الحاكم المجتهد » وبين صاحب البوی: «أنَ صضاحب الق فَعلَ ما آمربه من 
حسن القصد والاجتهاد . وهومأمورفي الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دلیله ؛ بخلاف صاحب 
الهوی. فإنه يتكلم بغر علم. وبغیر قصد للحق» قاله شيخ الا سلام . 

وفي هذا : فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر والشواب في کل قضية 


يحكم بها . 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم ۰)۷۲۵۲ ومسلم في الصحيحه) (رقم .)۱۷۱١‏ 

(۲) وهذا في معنى قوله ل : «القضاة ثلاثة : . . .ثم قال: . . ., فالذي في الجنة رجل عرف الحق», (وهذا 
الشرط الأول)؛ وقضى به. (وهذا الشرط الثاني)؛ وأما اللذان في النار فهماء رجل حكم بجهل (وهذا 
عند عدم الشرط الأول) ورجل عرف الحق ولم يقض به (وهذا عند عدم الشرط الثاني)» والله الموفق . 


(ت سح مب ایر اج 
ولپذا : كان القضاء من أعظم فروض الکفایات ؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة 
للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. 


وعليه : أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبراً به ذمته» وينال به الخير 


والأجر العظیم» والله أعلم . 


قاس Oke‏ قاب حا 
و م و ۲۳ 


= HB 


م SSA) AT)‏ 
fS‏ مج FT)‏ 
بین عل مر امه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «لویعطی الاس بدعواهم لادی 
جَالَدمَاء قوم وآموانهم. نکن امین علی ای علیه: (رواه مسلم)!". 

وفي لفظ عند البيهقي : «البينة على الدعي, واليمين على من أنکر»(. 

هذا الحديث عظيم القدر. وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام ؛ فان القضاء بين 
الناس إنما يكون عند التنازع :هذا يدّعى على هذا حقاً من الحقوقء فينكره. وهكذا يدعى 
براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه. 

فبين ¥ أصلا يفض نزاعهم » ويتضح به المحق من المبطل . 

فمن ادعی كينا من الاعیان؛ أوذيناء أو عقا من الشوق وئوابعها علی غیره: وأنکره 
ذلك الغير : فالأصل مع المنكر . 

فهذا المدعى إن أتى ببينة تغبت ذلك الحق: ثبت له» وخکم له به وان لم يأت ببينة : 
فليس له على الآخر إلا اليمين. 

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه؛ وأنكر صاحب الحق ذلكء وقال: إنه باق 
في ذمته؛ فان لم يأت مدعى الوفاء والبراءة ببينة» وإلا حكم ببقاء الحق فى ذمته؛ لأنه 
الال ولکن عل خاب اغى ال قا 

وكذلك دعوى العيوب والشروط » والآجالء والوثائق : كلها من هذا الباب. 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها ؛ لأن البينة اسم للمبين 
الحق» وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق » وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله . 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم ۲ ) ومسلم في (صحیحه» (رقم ۱۷۱۱)؛ 
واللفظ له. 

(۲) أخرجه البيهقي في اسسننه! (۰)۲۵۲/۱۰ والدارقطني (۵۱۷-ط البندية) وانظر «الارواء» 
(۲۱۰/۸). 


عبت از لمر لمعك 

وقد بين يل في هذا الحديث الحكم. وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية, وأنها عين 
ولادعى رجال دماء قوم وأموالبم . 

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشرء وإذا أردت أن تعرف ذلك. فقابل بين كل 
شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها : تجد الفرق العظيم» وتشهد أن الذي شرعها حكيم 
الظالم . 

وقد قال د بض اين : إن الشريعة جعلت اليمين ذ في أقوى جنبتي المدعين؛ »ومن تتبع 


قا نز لقا تا 
ااا 


E‏ ااا جڪ 


< FOP 
الامیت التاهع وا مهور‎ 
محل الها جت الع‎ 
الع‎ RON 
عن عائشة 4 -مرفوعا- : «لا تَجُورشهادة خانن ولا خَائئَة, ولا مجلود حداً. ولا ذي غمرٍ‎ 
علی أخيه , ولا ظنین في ولاء ولا قرابة. ولا القانع من أهل البّيت» (رواه الترمذي)!")‎ 
هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة فى الشهادة.‎ 
ا الله أمر بإشهاد العدول المرضيين‎ 
نات العف ال‎ 
وحَدّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالی : لإممّن ترضون من الشهداء‎ 
[البقرة :۰۲۲۸۲ فقال : كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقیول؛ وهذا آحسن‎ 
الحدود .ولا يسع الناس العمل بغيره.‎ 
. والأشياء التي تقد ح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها‎ 
فق فان ن ا سل فوا ت مف على جميع الأمور التي تعتبر فیها الشهادة»‎ 
كالخائن والخائنة . والذي أتى حدا -أي : معصية كبيرة لم يتب منها- فإنه لخيانته وفسقه‎ 
. مفقود العدالة» فلا تقبل شهاد ته‎ 


ومن الناس من هو موصوف بالعدالةء لكن فيه وصف يخشى أن ييل معه. فيشهد بخلاف 


(۲۰۰۰۱۵۵/۱۰). والبغوي في (: شرح السنة» (رقم ٠ (o1.‏ 
(ضعیف الترمذي» (رقم ۲۹۸). 

القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين» فأتى شرحه على نصف كتابه لما فيه من الفوائد فلينظره من 
اراد التوسع» والنه الموفق. 


7( یی پم 
الق وذلك کالاصول والفروع » والولی والقانع لأهل البیت . فهؤلاء لا تقبل شهادتهم 
للمذ کورین ؛ لأنه محل التهمة» وتقبل علیهم . 

ومثل ذلك الزوجان . والسید مع مکاتبه أو عتیقه!. 


ومن الناس من هو بعکس هولاء . کالعدو الذي في قلبه غمر -أي؛ غِل- على أخيه فهذا 
إن شهد له : قبلت شهادته. وان شهد على عدوه: لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالبا على 


Bka 5 Bke. قد‎ 
"۵۳ ۶ 2 
و‎ 3 5١ gr د‎ 


۰ (۱) وهذا فيه نظرء وفصل ذلك وبينه ابن القیم في «إعلام الموقعين) وانفصا معه الرأي إلى أن الراجح 
قبول شهادة الأخ لأخيه والأب لابنه. والابن لأبيه ... وغير ذلك من القرابات إن كان الشاهد عدلاء 
واشتراط العدالة هو المقياس في الشهادة والله أعلم وأحكم . 


يقب قلوب ابا 
المي الهتور 
مر أماب الیل ف اهلام 


عن کک ج له قال فلا سول له انا لاقو اا ود يع ملق 


م ا ا د مهبم ا 
بسهم قَحبَسه. فَمَالَوَسُولُ الله :ان لهذه وید کاوابد الوحش. فَإِذا بكم منها شيء قَافعلوا به 
هکذا» , (متفق عليه)!") 

قوله يل : «ما نهر الم ..إلى آخره» كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهّرالدم -أي 
یسفکه- من غدين أو نحاس, و صفرء أو قصب. أو خشب. أوخطك: أو حصی محدة: 
أو غيرها ء وما له نفوذ کالرصاص فى البارود ؛ لأنه ینهر بنفوذه, لا بثقله . 

وأما محل الذبح :فإنه الحلقوم والمريء . إذا قطعهما كفي» فان حصل معها قطع الود جين 
-وهما العرقان الکتنفان الحلقوم- كان أولى . 

وما الصيد : فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك . 

ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه: فانه يكون بمنزلة الصید . 
كما فى الحديث. ففي أي محل من بدنه جُرح کفی. كما أن الصيد إذا قدر عليه -وهو 
حي- فلا بد من ذكاته. 
عليه من ذبمه» ولو من الحيوانات الوحشية. 

واستثنی النبي ل من ذلك السن» و ه بأنه عظم» فدل على أن جميع العظام -وإن 
أنهرت الدم- لا يحل الذبح بها . 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه! (رقم »)۵۵۰٩‏ ومسلم في ااصحيحه) (رقم )١1578‏ بعد (۲۰). 


سس 1 المت 
وقيل: إن العلة مجموع الأمرین : کونه سنا : وکونه عظماًء فیختص بالسن : والسحیح 
ول 
وكذلك الظفر لا يحل الذبح بهاء لا طير ولا غیره. 
کتابیا , وأن یذ کر اسم الله علیها . 
وأما الصيد : فهو أوسع من الذبح. كما تقدم أنه في أي موضع یکون من بدن الصید : 
وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلّمةء وذكر اسم الله عليها عند 
(رسالپا على الصید . والثه أعلم . 


gp رم از‎ a 


NSB 


OTA) "6‏ < ا 
اميت الام والهتور 
ال هار فك الك 
عن شداد بن أوس #5 : أن رسول الله ب قال : «إن الله كَتَبَ الاحسان علی كل شي‌ی هإذا 


هتم 


الاحسان نوعان : إحسان في عبادة اخالق, بأن یعبد الله كأنه يراه فان لم يكن يراه فإن 
الخلق. 
E‏ ا ا 0 


مالك ؤافيناً سا ۳ الله و شذ وا به شا ژبالو لین 


رز عر عر نز 


اخسَتا وَبدى القربئ وَاليسَمَئ وَاَلْمَسكِين وَآَلْجَار دی اقرب وَالجّار 
اج والصتاجب بالجلب زان اليل وم ملک نکم چچ4 
[النساء:::]» فأمر بالاحسان إلى جمیع هؤلاء . ۱ 

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان» والإحسان إلى البهائم ؛ حتى في 
الحالة التي تزهق فيها نفوسهاء ولبذا قال #4 : «فُإذا َتَلنّم قاحسئوا القتلة» ‏ فمن استحق 
القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف. من دون تغرير ولا ثيل . 

وقوله يل : «وإذا دحتم قَاحسئُوا الذّبحَة) أي :هيئة الذبح وصفته. ولبذا قال: «ولیحد 
أحدكم قفرته» آي : سکینه «وليرح ذییحته» فإذا كان العبد مأموراً بالاحسان إلى من استحق 
القتل من الادمیین. وبإحسان ذبحه ما يراد ذبحه من الحيوان . فکیف بغیر هذه الحالة؟ . 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه؛ (رقم ۱۹۵۵ بعد 0۷ 


9g‏ سم عبت الرلير المعمة 


واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان ؛ 

آحدهما : واجب » وهو الانصاف. والقيام با يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من 
الحقوق. 
توجيه خير ديني » أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة. وكل ما أدخل السرور على 
الخلق صدقة وإحسان» وكل ما آزال عنهم ما یکرهون . ودفع عنهم مالا يرتضون من قليل أو 

ولا ذ كر النبي 5 قصة البغي التي سة سقت الكلب الشديد العطش يخفيها من البئر ق 
الله شکر لپا وغفر لها قالوا لرسول الله كل : «إن لفا في البهائم جرا قال: في کل کبد حری 
جر( 
بتفاوت المحسن (لیهم» وحقهم ومقامهم وحسب الإحسان» وعظم موقعه» وعظیم نفعه. 
وحسب ایان امحسن وخلاصه. والسبب الداعی له إلى ذلك . 

من جل انوا احا جا ا الیل يفول رقفل فان ها 


عو ۳ 


ادقع بآلّتى هی أَحَسنْفإذا آنّدى بيك وَبيْسَه عداو گان وَل حَمِيدٌ 


@ وما یلما إلا آَلّذِينَ صَبَرُوأ مالقا الا ذو حَظ عظير ©4 


[فصلت :۲4 دحوو حا ا ی الا 


و مرو 


آلاحسن ©4 [الرحمن ٠1ء‏ 9 لین أُحَسَنُوا الحستى زياد رخن 


دين أُحْسَنُوأ فى ده لیا حَسته4 ارس ۱۰ 5 ( ه قریب من 


ل 4 [الأعراف :01]» أي : المحسنين فى عبادة الله . المحسنين إلى عباد الله . 


(۱) أخرجه البخاري فى اصحیحه» (رقم ۲۲۹۲)» ومسلم في الصحيحه) (رقم )۲۲٢۲‏ بعد (۱۵۳). 


9ص 0۱ ۶ 
بی تارب اابراز 
والله تعالی یوجب على عباده العدل من الاحسان » ويندبهم إلى زيادة الفضل منه. وقال 

وم 9 رز وه صر و 
تعالی في المعاملة : ظ ولا تسوا آلفضل بتکم (لبتر:۲۳۳]. أي: اجعلوا للفضل 
وتسامحوا في البیع والشراء . والقضاء والاقتضاء » ومن آلزم نفسه هذا العروف ؛ نال خيراً 


كيرا : وإحساناً كبيراً والله أعلم . 


لحر ملق لجار ga‏ 


ا 


ال میت الان مالهتور 
الملرمات مر اللوم 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : «حرم رسول الله یوم خیبرالحمر الإنسية, 
ولحوم البغال. ول ذي ناب من السباع, 5 ذي مخلب من الطبر» (رواه الترمذي)!'. 

الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ فإن الله أحل لعباده ما آخرجته الأرض من حبوب ونمار 
ونبات متنوع » وأحل لهم حيوانات البحر كلها : حيها ومیتها . 

وما حيوانات البر: فأباح منها جميع الطیبات. كالأنعام الثمانية وغيرهاء والصيود 
الوحشية من طيور وغيرها . 

نما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلاًء وربما غين بعض الحرمات» 
كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية. والبغال وحرمها . وقال : «اتها رجس» ۲۲۳ 

وم الحمر الوحشية : فإنها حلال. وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع. كالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والکلب ونحوها, وکل ذي مخلب من الطیر يصيد بخلبه. کالصقر 
والباشق ونحوهما . 

وما نهى عن قتله کالصرد . أو أمر بقتله کالفراب ونحوها : فإنها محرمة. وما كان خبيغا 
كالحيات والعقارب والفكران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات 
المباحة» أو ذ كي ذكاة غير شرعية. فإنه محرم. والله أعلم . 


¢ و0 ف 
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(۱) صحیح » آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۲۹۹/۵) »وأحمد ( (۲۲۳/۸۲) .والترمذي فى (جامعه» 
(رقم ۰۱۲۷۸ ها (+/۲۰۰) )» والدارقطني 
(/۰۲۸۹ ۲۹۰) > والحديث أصله في الصحیحین انظر (صحیح البخاري» (۵۵۲۰۰۵۵۲۸) ومسلم 
(رقم ۱۹۳۲). 


(۲) مضی تخريجه (ص۱۵) ۰ 


A NH 9‏ ۲ 
تارب اا ڪڪ یں 
LON ۳ 3۲ °‏ 
الي الات مالهتمن 
GSI RIY FE‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «نَعنَ الله المَشَبِهِينَ من الرجال 
ِالنّسَاء والْتَقّبهات من الْساء بالرجال» (رواه البخاري)!" . 

الأصل في جميع الأمور العادية الاباحة, فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله: إما. 
لذاته کالغصوب. وما خبث مكسبه فى حق الرجال والنساء ‏ وإما لتخصيص الحل بأحد 
الصنفین. كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء » وحرمه على الرجال. 

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال: فهو عام في اللباس, 

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره : فهذا جائز للنوعین؛ لأن الأصل 
الاباحة ولا تشبه فيه. 

وقسم مختص بالرجال . فلا يحل للنساء . 

وقسم مختص بالنساء . فلا يحل للرجال. 

ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة؛ وجعلهم 
قوامين على النساء . وميزهم بأمور قدرية. وأمور شرعية فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة 
الرجال على النساء ؛ مقصود شرعاً وعقلاً قتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه 

ا حال اا بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب التخنث» وسقوط . 
الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء فى الاختلاط بهن. الذي يخشى منه المحذور. وكذلك 
بالعکس. 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۵۸۸0). 


لح عبد از لیر المع 

وهذه المعاني الشرعية, وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء » وتنزيل كل منهم منزلته 
التی آنزله اه بها : مستحسن عقلاء کما أنه مستحسن ا 

وإذا آردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار النازل » فانظر في هذا العصر إلى 
الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الذينية» والروءة الانسانية والأخلاق الحميدة: 
محل محلهشت: دل من كل خلق رذیل: 

ويشبه هذا -أو هو أشد منه- تشبه السلمین بالکفار في آمورهم المختصة بهم» فإنه 5 
قال : «من تشبه قوم فهومنهم»۳ فان التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن » والوسائل 
والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من کل وجه. 


إل اج بو ۲۳۳ 


(۱) وهذا معنى قوله ل امن تشبه بقوم فهو منهم وقول ابن مسعود : الا يشبه الزي الزي» حتى تشبه 
القلوب القلوب» ؛ وقد سمعت شيخي مشهور -حفظه الله- يقول -بعناه- أنه سكل شيخنا الألباني - 
رجمه الله عن مسال في تشبه الرجال بالنساء متها !ذا اتح الرجل حذاء یواست عا 
من ثيابها في البيت عجلاً أو لسبب فهل هذا من التشبه؟ فأجاب -رحمه الله- أن مسألة التشبه 
ظاهرة اجتماعية تكون مارستها فيما بين الناس» وعليه فلا يعتبر هذا من التشبه ٠‏ والله أعلم . 

) ۲) مر تخريجه تحت شرح الحديث السادس والعشرون . 


PP‏ زنك رم 
بمب قلوب لیر حب 
E‏ و رت ۰ O‏ £ 
ات میت لزانم والهتور 
لمل مدا. مدواء 
ماو 

عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يل : «ما أنزَّل اللهدَاء إلا أنرَلَ له شضاء) (رواه 
البخاري)!") 

الإنزال هنا بمعنى : التقدیر . 

ففي هذا الحديث:إتبات القضاء والقدر وإثبات الاسباب. 

وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة. فالمنافع 
الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء ء الله وتفديرهء قد E EE‏ وجری بها قلمه. 
ونفذت بها مشيئته› ور الاه لفعل الأسباب التى توصلهم إلى المنافع والمضارء 00 
یسلا خلق له : من مصالح الدين والدنیا ؛ ومضارهماء والسعيد من يسّره الله لأيسر 
الأمور. وأقربها إلى رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه؛ والشقي من انعكس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحديث يقتضي : أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لبا أدوية تقاومها. 
تدفع ما لم ينزل» وترفع ما نزل بالكلية» أو تخففه. 

وفي هذا : الترغيب في تعلم طب الأبدان» كما يتعلم طب القلوب. وأن ذلك من جملة 
الأسباب النافعة, وجميع أصول الطب وتفاصیله. شرح لبذا احدیث, لأن الشارع أخبرنا 
أن جميع الأدواء لبا أدوية: فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمهاء وبعد ذلك إلى العمل بها 


وتنفیذ‌ها . 


۵ 


وقد كان یظن کثیر من الناس أن بعض الامراض لیس له دواء » کالسل ونحوه: وعندما 


واصول الطب : تدبیر الغذاء » بأن لا يأكل حتی تصدق الشهوة وینهضم الطعام السابق 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه (رقم ۵3۷۸). 


OD:‏ سح رب لابج اف 
انهضاماً تامأ ویتحری الأنفع من الأغذية» وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوالء 
ولا يمتلئ من الطعام امتلاء یضره مزاواته ٠‏ والسعي في تهضيمه» بل الميزان قوله تعالی : 
«وكلوا واشريوا و تس روا الأصراف ۷۲ ویستعمل الحمية عن جمیع 
الوذیات في مقدارها ء أو في ذاتهاء أو في وقتهاء ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به 
المقصود ‏ من دون مباشرة الأدوية :فهو الأولى والأنفع , فإن اضطر إلى الدواء : استعمله 
بمقدار» وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق . 

واعلم أن طيب البواء ‏ ونظافة البدن والثیاب, والبعد عن الروائح الخبيثة :خير عون 
على الصحة. وكذلك الرياضة التوسطة. فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتارء وتزيل 
الفضلات. وتهضم الأغذية الثقيلة وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء » ولكن هذه الأصول 
التي ذ کرناها يحتاج إليها كل أحد . 

وصح عنه يل : «الشقَاء في ثُلاث: شرطة معجم. أوشَربَة عسل. أوكية بنَار)!", «وفي 
الحبة السوداء شَفَاء من کل دا ء «العود الهندي فيه سبع أشفية, بسقط من العذرة, ويد من 
ات الجنب»(. «الخمى من فيح جهنم . قابردوها بالا «رخص في الرقية من العین والحمّة 
والنملة»(. «واذا استغسلتم من العین قاغسلوا»(. «وتّهی عن الدواء الغبیث»7. «وأمر بخضاب 
الرجلين لوجعهما»'” 


ا صحیحه! (رقم ۰۵3۸۰ 0181). 

۲ کک معنا رد ۰۵3۸۷ ۵1۸۸)» ومسلم في اصحیحه؟(رقم e‏ 
آخرجه البخاري فى « صحیحه؟ (رقم ۲٩۵1)؛‏ ومسلم في اصحیحه؟ (رقم ۲۲۱). 

آخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم 0۷۲۲)» ومسلم في اصحيحه) (رقم ۲۲۰۹). 

۵ مت نز مه 70۳۱۰۳ بعد (۵۸۰۵۷). 
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000 a کک‎ (r60) ماجة‎ 


(۸) صحیح + آخرجه بو داود (رقم ۵ ) والترمذي (۲۰۵)» وابن ماجة (۲ ٠۰‏ ) وأحمد 
(43۲/0)» وعبد بن حمید في «المنتخب» (۱۵7۱). والمزي في اتهذيب الکمال» (۱۲۲/۱۹)» 


وانظر (صحیح الترمذي» (رقم ۹ - 


ال میت ال امح مالهتیر 
اسان )لرا 
عن آبي قتادة ذه قال : قال رسول الله : «الرؤيًا الصالحة من الله , والحلم من الشيطان, 
قذا رای احدکم ما يحب فلا یحدث به إلا من بحب. وإذا رأى ما یکره قوذ بالله من شرضا ومن شر 
الشٌیطان, وليت ثلاثاً. وَلايْحَدّث بها احدا. ها ن تضره؛ (متفق علیه)). 


رد از 


آخبرنا ك في هذا احدیث : أن الرؤيا الصالحة من اللهء أي : السالمة من تخليط الشیطان 
به لكثير من العلوم والعارف. وتلطفت مع ما يلهمها الله. ويلقيه إليها الملك في منامها . 
فتتنبه وقد تجلت لبا آمور كانت قبل ذلك مجهولة. أو ذ كرت أموراً قد غفلت عنها »أو 
تنبهت لاحوال ينفعها معرفتها . أو العمل بهاء أو حنرّت مضار دينية أو دنيوية لم تكن لبا 
نے لعفن ل عناق الجزئية لادخالها في الأحكام الشرعية. 
النبوةء وما كان من النبوة فهو لا یکذب. 


۲ 5 ۳ ل - 5 رط ار 
اد ےو ی کا ےھ ا و ۱ ا 1 
آزدکهم كَثيرًا شلعم وَلتَتَرَعْشْرْ فى الامر وڪن آله سَلم انه, علي 


بدَات آلصدور @) [الأنفل:؟]؛ كم حصل بها من منافع واندفع من مضار» وكذلك قوله 


2 


۳ يم م ع یه تور م2 وص ےج ا ا 5 ا ۳ ع مر 
تعالى 9۰ لَقَدَ صدق الله رسوله الرءیا بالحق لعَدَخْلْنَ آلمَسجد آلحرام إن 
م ال ار 


مسر مه 06 8 7 زً 
شام الله ءَ امنيتَ محلقین رءوسکم ومقصرين ل تَحَافُونَ فعلم مالم 


e‏ تج من دون ذلك تًا قریبّا 43 [الفتح ۰۲۲۷ کم حصل بها من زيادة 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم »)۵۷٤۷‏ ومسلم في اصحيحه) (رقم ۲۲۱۱). 


عبد از لیر الهمت 


إيمان » وتم بها من كمال إيقان» وکانت من آيات الله العظيمة. 


وانظر إلى رؤيا ملك مصرء وتأويل يوسف الصديق لپا وكما تولى التاويل فقد ولاه الله 
ما احتوت عليه من التدبیر» فحصل بذلك خيرات کثيرة. ونعم غزيرة. واندفع بها ضرورات 


وتأمل رؤيا عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والاقامة, ودبيف 
صارت سبباً لشرع هذه الشغيزة العظيمة الى هي من أعظم الشقائزالدينية. 

ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين -بل وعموم المؤمنين وغيرهم- معروفة مشهورة. لا 
يحصى ما اشتملت عليه من المنافع الهمة. والثمرات الطيبة» وهي من جملة نعم الله على 
عباده؛ ومن بشارات الومنین. وتنبيهات الغافلين؛ وتذ کیره للمعرضين» وإقامة الحجة على 
المعاندين . 

وأما الحلم الذي هوأضغاث أحلام : فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الانسان. 
وتشويشه عليها وإفزاعها . وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم» أو توجب لبا الفرح 
والمرح والبطرء أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. 

فأمر النبي كلل عند ذلك آن بحن العبد في الأسباب التي تدفع شره بأن لا يحدث به 
أا دنا ازيب و وا شا وان بحل هين فده و شال کار اش وان 
يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب هذا الحلم الدافع له, وليطمئن قلبه عند ذلك 
أنه لا يضره» مصداقاً لقول رسوله» وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له 

وأما الرؤية الصالحة : فينبغى أن يحمد الله علیها . ويسأله تحقيقهاء ويحدّث بها من يحب 
ها ستر ر وهو زفي كوا رت بها مزق لعب ا 
يشوش عليه بتأويل يوافق هواه؛ أو يسعى -حسداً منه- في إزالة النعمة عنه. 

انار رديه لوازي اكد ری عشر ساجدين له. وحدّث بها 
آباه قال له ۰ قال یب لا تصص نص ریا على اضوتك فیکیدوا لکد 


او الشْیْطن للانستن عدو ور 4 [يوسف»] شا كان كفو هن 


الأعداء -مع الإمكان- او إذا كان فى ذلك مصلحة راجحة. 


با تارب اازا سسس یں 

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية» كما في ریا الأذان 
وغیزها وتا ره برت لها معا مسو ای ها اد ساره أو له 
التي تشبهها . كرؤيا ملك مصر ونحوها ؛ وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة. 
وتنوع الأحوال. 


أقات مها قات مها 
EIT E‏ ۳۳ 


:9و 2 چ کک مبب ال مر المع 
الا صت الحا والهتور 
اللهر في إهلامة 
عن علي بن الحسين رحمه الله قال : قال رسول الله ی : «من خسن اسلام المرء ترکه ما لا 


لعنیه) . 


5 000 1 5 ١ 

(رواه مالك" ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة)'» (ورواه الترمذي عن علي بن 
الحسين» وعن أبي هریرة). 

الاسلام -عند الإطلاق- يدخل فيه الإيمان» والاحسان . وهو شرائع الدين الظاهرة 

فمنهم : المحسن في إسلامه؛ ومنهم : المسيء . 

فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطناً فهو المحسن : ظ وَمَنَ أَحَسَنْ دين مّمَّنَ آسلم 
رورو 50 رور ثم رسكل ر قر ور م ر ر رصت رر صمو 0 
وجههء لله وهو خسن واتبع مله ابر هیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم 
حلیلا () [انساء :۰0۱۲۰ فيشتغل هذا الحسن با یعنیه» مما يجب عليه تركه من المعاصي 
والسيئات» وما ينبغى له ترکه» كالمكروهات وفضول المباحات التى لا مصلحة له فیها . بل 
تفوت عليه الخير. 


فقوله 5 : من < حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه! يعم ما ذكرنا. 


(۱) صحيح» آخرجه مالك في لوط (۲۱۰/۷) )؛ أو (رقم ۱۷۱۸ -ط العرفة)» وأحمد (۰)۲۰۱/۱ عر 
علي بن الحسين عن أبيه مرفوعاًء وورد مرسلا عن علي بن الحسين عن النمي 4 وقد خرجته مرفوعاً 
ومرسلا في اوح العارفين» (رقم ۱۵) فلینظر . 

۱ ۲) أخرجه ابن ماجة (رقم 559077), والترمذي (۲۳۱۷).وابن حبان (555).؛ والطبراني في «الاوسط) 
»)51١(‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» (۱۹۲). والبغوي في اشرح السنة» (4۱۲۲). 

(۲) مضی تخريجه. 

)٤(‏ مضى تخریجه 


اوا سس 7771710 ن 
ومفهوم الحديث : أن من لم يترك ما لا يعنيه : فإنه مسيء في إسلامه» وذلك شامل للاقوال 
والأفعال؛ المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. 
فهذا الحديث یعد من الكلمات العامة امحامعة. لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصرء 
وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الاسلام؛ وهو الاشتغال با يعني » وترك ما لا يعني من 
قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد مسيئاً ؛ وهي ضد هذه الحال» والله أعلم . 


ات 9 قا ما 
۹ ۹۳۳ ۳ 


کح ا | 
000 لحمايع والهتیر 
رب الإو لام نابم 
يي ۲9۲۲۳۹۹ 
قال : «ما فحل والد ولده من حل أفضّل من أدب حَسّنِ» (رواه الترمذي)!") 
أولى الناس ببرك , وأحقهم بمعروفك: أولاذك ؛ فإنهم أمانات جعلهم الله عندك» ووصاك 
بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم» وكل ما فعلته معهم من هذه الأمورء دقيقها 
وجليلها »فإنه من أداء الواجب عليك ف ومن افشلا يقربك إلى الله؛ فاجتسهد في ذلك» 
واحتسبه عندالّه. E‏ ره ب اي ا 
بالحق ماجور. فکذلك -بل أعظم من ذلك- إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم 
النافعة. والعارف الصاد قة, والتوجیه للاخلاق احميدة. والتحذیر من ضدها . 
و«الفحل» :هي العطایا والإحسانء فالآداب الحسنة خير للاولاد حالاً ومالاً من أعطائهم 
لذهب والفضة: وأئواع اتاعالدنيوي وان اا هة ون امیلة یرتفمون» 
وبها یسعدون ؛ وبها يؤدون ما علیهم من حقوق الله وحقوق العباد , وبها يجتنبون أنواع 
الضار , وبها يتم برهم لوالدیهم 
آما اهمال اوا د فور كبرو وره خر أرايك از کان للاستان نمكم سن 
استتمت آشجاره. وأينعت ناره, وتزخرفت زروعه وآزماره. ثم أهملته فلم تحفظه؛ ولم 
تسقه ولم تن من الآفات. وتعده لنمو في كل الأوقات» آلمس هذا من أعظم الجهل 
والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فِلذة كبدك. ونغرة فؤادك» ونسخة روحك. 


(۱) ضیف آخرجه احمد (۷۸۰۷۷/۶). والترمذي (رقم ۱۹۵۲). والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/رقم 
2,١‏ والعقيلي في (الضعفا۰)۲۰۸/۳(۰۷۰ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۷۶۰/۵ والمحاكم 
(:/۲۱۳) والييهقي (۱۸/۲ ۰ وا خطیب في «الموضح» (7/5١5)؛‏ والمزي في اتهذيب 
الکمال» (۰)4۵/۱۶ وانظر «السلسلة الضعيفة» (رقم ۰)۱۱۲۱ واضعیف الترمذي» (۳۳۲). 


بقية قارب لایر ار 


والقائمون مقامك حياً وميتاً» الذين بسعادتهم تتم سعادتك. وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به 
و 


۳ الألبب چم [البقرة :39 ؟] . 


و 


خيراً كفيرا”" : وما یذکر الا 


1 


۳ ET 


(۱) وفي هذا معنى قوله #6 «كفى بالمرء انا أن يضيع من يعول» . 


© سح رب ار همست 
E‏ اج ع 25 ع 
امي الثامر ماله 
كت" برخ - 6S‏ 
اكليم الال مان ایو الهو 

عن أبي موسى الأشعري ذف قال: قال رسول الله يد : «مثل الجلیس الصالح والسوء: 
كحامل السك. واف الكير, فحَامِلَالمك : اما أن يُحذيك. واما أن تَبتَاءَ منه. واما أن تجد منه 
ريا طَيبَّة ونافغ الكير : اما أن يَحرِقَ ثیایك, واما أن تجد منه ريحاً خُبِيّة» (متفق 01000 

اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين» والتحذير من ضدهم . 

ومتّل النبى و بهذين المثالين؛ مبيناً أن ا جايس الصالح : جميع أحوالك معه وأنت في 
مغنم وخیر. كحامل المسك الذي تنتفع با معه من المسك: ما بهبة» أو بعوض» وأقل ذلك: 
مدة جلوسك معه. وأئت قري و النفس برائحة السك. 

ا ا ا و ۱ . فانه اما 
ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على 
الاقتداء بصاحبه وجليسه. والطباع والأرواح جنود مجندة. يقود بعضها بعضاً إلى الخير أو 
إلى ضده. 

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح -وهي فائدة لا يستهان بها- أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصي ٠‏ رعاية للصحبة ٠‏ ومنافسة في الخير وقرقما عن ال » وأن يحفظك في 
حضرتك ومغيبك» وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد ماتك. وأن يدافع عنك 
بسبب اتصاله بك . ومحبته لك . 

وتلك آمور لا تباشر أنت مدافعتها. كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم . 


وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى . وحسب المرء أن ابر تاه وان کون 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم ۵۵۲۶)» ومسلم في اصحیحه! (رقم 1778). 


كت ر زم:. 
<١ <9‏ <ت ر 
على دين خليله. 

00 اا ع و ی ی ی وت 
ا 


ولبذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن :أن يوفقه لصحبة الأخيار» ومن عقوبته 
لعبده : أن يبتليه بصحبة الأشرا 


صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين. وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة » والأخلاق الفاضلة؛ والأعمال الصالحة؛ وصحبة 
الأشرار : تحرمه ذلك أجمع . 

ویوم ۳ الطالم على يديه يَقول يلِيِتى ادت مَم آلرسول 
لا © وی یی ل تحد فلا خیلا و لد آصلی عن 
الذكر بَعَدَ | اذ ان وَكَانَ الشيطن للانسّن ولا © لالفرقان ۲۹-۳۷]. 


قاف مهافت ا 


)تس بيب اولاز المت 
المي تاه و الحتور 
انراز الوم ميقكائا 
عن أبي هريرة + قال : قال رسول الله 38 : لا يلدع الْمَؤْمِنَ من ججعر واحد مرتّبن» (متفق 
a‏ 
هذا مثل ضربه النبي ب لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته» وأن المؤمن يمنعه إيانه من 


اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها . وأنه متى وقع في شيء منهاء فإنه في الحال يبادر إلى 
الندم والتوبة والإنابة. 

ومن تام توبته : أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب» كحال من 
أدخل يده في جُحر فلدغته حَيّة. فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك محر لما أصابه 
فيه أول مرة. 

وكما أن الایان يحمل صاحبه على فعل الطاعات» ويرغبه فيها ء ويحزنه لفواتها . فكذلك 
يزجره عن مقارفة السیئات. وان وقعت بادر إلى النزوع عنها » ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. 

وفي هذا الحديث : احث على الحزم والکیس في جميع الأمور؛ ومن لوازم ذلك: تعرف 
الأسباب النافعة ليقوم بها ء والأسباب الضارة ليتجنبها . 

ويدل على الحث على تجنب آسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. 

وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من 
الوقوع في الملعاصيء فقال: بعکم أله أن تع ووا لمثلهء بدا إن کنشم 
مُؤْمنِيتَ 402 لالنور1]؛ ولبذا فان من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم» 


وتحذيره وحذّره عنه أبلغ ؛ لأنه عرف بالتجربة آثاره القبیحة. وفى الحديث : «الأنَّاةَ من الله, 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه) (رقم »)1١175‏ ومسلم في الصحيحه) (رقم ۲۹۹۸). 


ی لوب لباز ۹ 


والعجلة من الشیطان, ولا حلیم إلا ذو عترة, ولا حكيم الا ذو تجربة)'. والله أعلم . 


ks. 5 Aka 5 
pe ۹ لود‎ 9 
0 201 4 


(۱) هذا الحديث ملفق من حديفين: الأول : الأناة من الله» والعجلة من الشيطان» وهو ضعیف. أخرجه 
الترمذي (رقم ۲۰۱۲). والطبراني في «الكبير» (۵۷۰۲): وابن عدي (۱۹۸۲/۵): والبغوي (رقم 
۸) ) وانظر «ضعيف الترمذي» (رقم 1( اضعیف اجامع» (۰)۲۲۰۰ «الشکاة» (۵۰۵۵). 

والثاني : لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة :وهو آیضا ضعیف . 

أخرجه أحمد (1۹۸/۲). والترمذي »)3١77(‏ وابن حبان (۱۹۲)» وابن عدي (۰۱۲۵۹/۲ 
۵۶ ) والحاكم (557/1)» وانظر ضعیف الجامع» (رقم ۱۳۸۲). و«المشكاة» (۵۰۵1). 


محلب سیک مه رلور المت 
اكيت المبعور 


۳ 


عن أبى ذر الغفاري #5 قال : قال رسول الله يل : «يا با ره لا عقل کالقدبیر, ولاورع 
کالکف, ولا حسب کحسن الخلق» (رواه البیهقی فى شعب الإيمان)7") 

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل» کل واحدة منها تحتها علم عظیم : 

آما الجملة الاولی : فهي في بيان العقل وآناره وعلاماته, وأن العقل المدوح في الکتاب 
والسنة: هو قوة ونعمة أنعم الله بها علی العبد ؛ یعقل بها الأشياء النافعة, والعلوم والمعارف» 
ویتعقل بها ويمتنع من الامور الضارة والقبيحة. فهو ضروري للانسان , لا یستغنی عنه في کل 
أحواله الدينية والدنيوية إذ به يعرف النافع والطریق إليه؛ ویعرف الضار وكيفية السلامة 
مه ولل يعرف باكارة: 

فبين يل فى هذا الحديث آثاره الطيبة. فقال : «لا عقل كالتدبير» أي : تدبير العبد لأمور 
ديه وا موز تاه 

فتدبيره لأمور دينه : أن یسعی في تعرّف الصراط المستقيم» وما كان عليه النبي الکریم. 

من الأخلاق والبدى والسّمت. ود عد .كما قال كَل : «استعيئوا 
بالفدوة وَالرّوحَة وشيء من الدلجة. والقصد القصد , تبلفوا»!' 

وقد تقدم شرح هذا الحديث. وبیان الطریق الذي آرشد إليه رسول الله 5ء وانها طریق 
سهلة توصل إلى الله» وإلى دار كرامته بسهولة وراحة» وأنها لا تفوت على العبد من راحاته 
وأهووة الفيونة فا ل تمكو العیه معیا غيل امین و الور بام ادن 
والحياة الطيبة. 


(۱) ضعيف» هو في اشعب الإيمان» (17/1؟ رقم ۰)۸۰۳۱ وأخرجه أيضاً ابن ماجة (رقم »)65١1‏ وابن 
حبان »)25١(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (رقم ۸۲۷). والطبراني في (الکبیر» (رقم ۰)۱۵۱ 
وانظر «ضعيف ابن ماجة» (رقم ۵ ) و(السلسلة الضعيفة» (۰)۱۹۱۰ 

(۲) هذا هو الحديث الثامن والعشرون وقد تقدم تخریجه (ص۷۷). 


بے قارب الإا = 2 

فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي : فقد كمل دينه وعقله» لأن الطلوب من 
العقل : أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة» من أقرب طريق وأيسره. 

وأما تدبير المعاش : فان العاقل يسعى في طلب الرزق با يتضح له أنه أنفع له وأجدى 
عليه في حصول مقصوده» ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء »لا يقر له قرارء بل إذا رأى 
سبباً فتح له به باب رزق فلیلزمه ولیثابر عليه » وليُجْمِل في الطلب» ففي هذا ب ركه مجربة. 

ثم يدبر تدبيراً آخرء وهو التدبير في التصريف والإنفاق» فلا ينفق في طرق محرمة. أو 
طرق غير نافعة» أو يسرف في النفقات الباحة, أو یقر. وميزان ذلك: قوله تعالى في مدح 
الأخيار: و ذیرت إ15 أنققئوأ لم يُسْرِوأ ولم یروا وان تن ذلك 
اما 46 [لنرتان ۷٠]ء‏ فحُسن التدبیر في كسب الأرزاق؛ وحُسن التدبیر في الانفاق؛ 
والتصریف, والحفظ » وتوابع ذلك : دلیل على كمال عقل الانسان ورزانته ورشده. 

وضد ذلك: دلیل غل نقصان عقله. وفساد لبّه. 

الجملة الثانية : قوله 4 : «لا ورع کالکف . 

فهذا حد جامع للورع » بين به رسول الله ٠‏ أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه. 
وقلبه ولسانه وجمیع جوارحه عن الأمور الحرمة الضارة, فكل ما قاله أهل العلم في تفسیر 
الورع » فإنه يرجع إلى هذا التفسیر الواضح الجامع . 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والفل والحقد . وعن 
سائر مساوئ الأخلاق وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وعن كل إذ 
وأذى وكلام محرم وحفظ فرجه وبصره عن الحرام» وحفظ بطنه عن أكل الحرام ‏ وجوارحه 
عن كسب الآثام : فهذا هو الورع حقيقة. 

ومن ضيع شيئاً من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك ولبذا قال شيخ الإسلام :«الورع رل 
مایخشی ضرره في الآخرة» . 


مر عماس مر و و 


الجملة الثالثة : قوله ل : «ولا حسب كحسن ا لخلق) . 


ب(۷ »تسس رب آر اد المت 

وذلك أن احسب مرتبة عالية عند احق وصاحب احسب له اعتبار بحسب ذلك. وهو 
نوعان : 

النوع الأول : حسب یتعلق بنسب الانسان وشرف بيته» وهذا النوع إنما هو مدح ؛لأنه 
مظنة أن یکون صاحبه عاملاً مقتضى حسبه» مترفعاً عن الدناياء متحلياً بالمكارم » فهو 
مقصود لخيره. 

وأما النوع الثاني : فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد . وجمال له وزينة. وخير في 
الدنيا والدين؛ وهو حسن الخلق المحتوى على الحلم الواسع ‏ والصبر والعفو ۰ وبذل المعروف 
Ca‏ وال ده وله طیمات الاين اف بجر 

وان ششت فقل : حسن الخلق نوعان : 

الأول : حسن الخلق مع الله وهو أن تتلقی أحكامه الشرعية والقدرية بالرضی والتسلیم 
حکمه. والانقیاد لشرعه. بطمأنينة ورضى» وشکر لله على ما أنعم به : من الأمر والتوفیق. 
والصبر على آقداره المؤلمة والرضی بها . 

الثاني : حسن الق مع الق, وهو بذل اللدی, واحتمال الأذى. وکف الاذی» كما قال 
سروبارف قرس عن آنجهلرت 4 رده« 


2 
مر مر مر محر چم 


«وّلا تستوی الحَسَنَةُ ولا السَیْعهٌ دقع بالتی هی أَحَسَّنْ فاذا الذى 
ون رداق و اون سرف ا مق بل د لقا عل ووی حر را ر ی یه مايوه 
بينك وبینه, عداوة کانه, و حميم © وما یلقنها الا الذين صبروا 
الخلق : فقد نال الخير والفلاح والله أعلم . 


ge xg gp و‎ 


بقل قارب البراز 


الا میت الات مالحیهور 
مار حر الف 
عن أبي هريرة نله قال : «جاء رجل, فَمَالَ: يَا رسول الله. أوصني, فقال: لا تغضب. شم ردد 
مراراً؛ فَقَالَ: لا تفضب» (رواه البخاري)() 


هذا الرجل ظن أنها وصية بامر جزئي وهو يريد أن يوصيه النبي 4 بكلام كلي» ولبذا 
ردد فلما أعاد عليه النبى يله عرف أن هذا كلام جامع وهو كذلك؛ فإن قوله: «لا تقضب» 
يتضمن أمرين عظيمين : 
النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولی والفعلی فإذا وفق لها العبد» 
وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه . وتلقاه يحلمه وصبره. ومعرفته بحسن عواقبه؛ 
فان الاسر بالشی» مر به. وا لا يتم إلا به. والنهی عن الشىء امه من 
الأسباب التی تعين العبد على اجتناب النهی عنه, وهذا منه. 

الثاني : الأمر -بعد الغضب- أن لا ینفذ غضبه؛ فان الغضب غالبا لا يتمكن الانسان من 
دفعه ورده» ولکنه یتمکن من عدم تنفيذه؛ فعلیه إذا غضب أن ينع نفسه من الأقوال 
والأفعال المحرمة التى یقتضیها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة. فكأنه في الحقيقة لم يغضب» وبهذا يكون 
العبد كامل القوة العقلية. والقوة القلبية. كما قال يل : «نّيس الشدید بالصرعة, إِنّما انشدید 
الذي پملك فة عند العضب»(۲. 


فکمال قوة العبد : أن يمتنع من أن توثر فيه قوة الشهوة» وقوة الغضب والآثار السيئة» بل 
یصرف هاتین القوتين إلى تناول ما ینفع في الدين والدنياء والی دفع ما يضر فیهما . 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه! (رقم 1117). 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه) (رقم ۰)0۱۱ ومسلم في اصحیحه! (رقم .)۲٩۰۹‏ 


دح مت ار ايز مت 
فكين الاس امن کات فيو ته وفراه تیا اعا به الرسول ۰6 وغضبه ومدافعته فى 


نصر الحق على الباطل . 


وشر الناس :من کان صریع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قات عطقا قات تا 
و و ۳ 
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عن عبدالله بن مسعود له قال : قال رسول الله يل :«لایدخل الجِنَّةَ من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر, فَال رجل: إن الرجل يحب أن يون ثوبة حسناًء ونعله حَسَناً؛ فقال : إن الله 
۳5 و و 88 ل و ار و م لام مر زد #7 
جمیل يحب ا لجمال . الكبر: بطر الحق , وغمط الناس» (رواه ام 

قد أخبر الله تعالی : أن النار مثوى التکبرین » وفی هذا احدیث آنه: «لایدخل الجِنَّةَ من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كيرا فدل على أن الکبر موجب لدخول النار» ومانع من دخول 
الجنة . 

وبهذا التفسير الجامع الذي ذ كره النبي 4 يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح ؛ فإنه جعل 
الكبر نوعين: 

كبرالنوع الأول : على الحق » وهو رده وعدم قبوله. فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه 
بحسب ما رد عن الحق» وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به 
زل انول به کت 
۱ فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفارٌ مخلدون في النار. فإنه جاءهم الحق على أيدي 
امعد اک 
2 هبتر لطن أت لم ری رم 


يخالف 95 ی لم يكونوا كفاراً- ل E‏ 
به» ولبذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة'رسول الله يي لم يحل له أن يعدل عنها لقول. 
أحد , كائناً من الناس من كان . 


۱۶۷ ا جه في اصحیحه" ( ۱ بعد‎ ١ 
خر (رقم‎ 


ڪڪ سح رومت 

فيجب على طالب العلم : أن يعزم عزماً جازما على تقديم قول الله وقول رسوله و على 
قول كل أحد ,ون يكون أصله الذي يرجع الیه, وأساسه الذي يبنى عليه : الاهتداء بهدي 
النبي يل والاجتهاد في معرفة مراده؛ واتباعه في ذلك ظاهراً وباطناً . 

فمتى وفق في هذا الأمر الجليل فقد وفق للخير» وصار خطؤه معفواً عنه ؛ لأن قصده العام 
اتباع الشرع »فا خطاً معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة 
احق » وهذا هو المتواضع للحق. 

وأما الكبر على الخلق -وهو النوع الثاني- :فهو غمطهم واحتقارهم؛ وذلك ناشئ عن عجب 
الانسان بنفسه» وتعاظمه علیهم. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق السرم 
والاستهزاء بهم ؛ وتنقيصهم بقوله وفعله . وقال رسول الله 3۶ : «بحسب امريء من الشّر أن يَحقرَ 
آخاه المسلم)!") 

ولا قال هذا الرجل : «إن الرجل پحب أن کون توه حسناًء ونعلة حسنا» وخشي أن يكون 
هذا من الکبر الذي جاء فيه الوعید :بین له النبی :أن هذا لیس من الکبر» إذا كان 
صاحبه ا للسق» متواضمً دلق م وانه من لحل الذي مب 0 فزته فعالی جمیل كن 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ يحب الجمال الظاهري. والجمال الباطني . 

فالجمال الظاهر : كالنظافة في اجسد » والملبسء والمسكن › وتوابع لك . 

والجمال الباطن : التجمل بعالي الأخلاق ومحاسنها . 

ولبذا كان من دعاء النبي :للم اهدني لاحمن الاعمال والاخلاق. لا بهدي لأحسنها إلا 
آنت, واصرف عني سین الأعمال والأخلاق. لا یصرف عني سینها إلا آنت»! ۰۲ والله أعلم . 


9 9 50 
ka EO Oke هنم‎ 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم ۲۵۰۶ بعد ۲۲). 


(۲) جزء من حديث اوله : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات..» اخرجه مسلم في اصحیحه» (رقم 
۷۱ بعد ۲۰۱). 


PP‏ نكم 
٩‏ ا س 
XT > EI OE‏ عر 
اديت الا مالحبهرر 
xR‏ 
۳ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب «قد فلع من أسلم, ورزق 
كَمَافاً. وَنعه الله بما آتاه) (رواه مسلم)!" . 
حکم يليد بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث . 
والقلاح» اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مخوف مرهوب . 
وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدین والدنیا ‏ فان العبد إذا هدي للاسلام الذي هو 
فين اهلد ی اد پل ديا واه سوم هد راون وا كرات الف ةنده ا کر له 
الرزق الذي یکفیه ویکفٌ وجهه عن سؤال الخلق, ثم تمم الله عليه النعمة» بأن قنعه با آتاه. 
أي : حصل له الرضی با آوتي من الرزق والکفاف: ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك : فقد حصل 
فان التقص بفوات هذه الأمور الثلائة أو أحدها : إما أن لا هدی للاسلام : فهذا مهما 
ينسي ‏ أو غنی يطفي : وکلاهما ضرر ونقص کبیر. وإما بان حصل له الرزق الكافي موسعا 


۶ 


أو مقدراً. ولکنه لا يقنع برزق الله. ولا يطمئن قلبه با آتاه الله : فهذا فقير القلب والنفس. 


فإنه لیس الغني عن كثرة العرض. إنها الغني غني القلب , فکم من صاحب ثروة وقلبه فقير 
وحسرته وحزنه؛ بل كما يسعى لتحصيل الرزق. فليسع لراحة القلب» وسكونه وطمأنینته. 
والله أعلم . 
ge N GT 9‏ 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه! (رقم ۱۰۵۶ بعد ۱۲۵). 


وس لصو مرب از امر امعت 
المیت الراب مالهبعور 
وميه بيغا 

عن أبي أيوب الأنصاري 95 قال : «جاء رجل إلى النبي بء فقال: با رسول الله ٠‏ مظني 
واوجز, فقال : إذا مت في صلاَتَك فصل صلاة مودع, ولا تكلم بكلام تعتذر منه دا وأجمع 
الإياس مما في أيدي الناس) . واه همه ۱ 

هذه الوصایا الثلاث يا لبا من وصایا . إذا أخذ بها العبد تمت آموره وأفلح . 

فالوصية الأولى : تتضمن تكميل الصلاةء والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال. 
وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليهاء وأن سيتم جميع ما فيها من واجب. 
وفرض» وستق, وأن يتحقق بقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات. وذلك بأن يقوم إليها 
مستحضراً وقوفه بين يدي ربه» وأنه یناجیه با يقوله :من قراءة وذكر ودعاء » ويخضع له في 
قيامه وركوعه؛ وسجوده وخفضه ورفعه . 

ويعينه على هذا المقصد الجليل؛ توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي 
ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مود ع , كأنه لا يصلي غيرها . 

ومعلوم أن الود ع ؛ يجتهد اجتهاداً يبذل فيه كل وسعه» ولا يزال مستصحباً لبذه المعاني 
النافعة, والأسیاب القويةة حتی یسهل عليه الأمر: ویتعود ذلك. 

والصلاة على هذا الوجه : تنهي صاحبها عن كل خلق رذيل؛ وتحثه على كل خلق جمیل؛ 
لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور القلب وسروره. ورغبته التامة في الخير. 

وأما الوصية الثانية : فهى حفظ اللسان ومراقبته؛ فإن حفظ اللسان عليه المدار» وهو 
اذك آمر العبد ‏ فمتی ماك العبد لسانه ملك جميع أعضائه؛ ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن 
الکلام الضار » فان آمره يختل في دينه ودنياه» فلا يتكلم بکلام إلا قد عرف نفعه في دينه 


(۱) حسن : أخرجه أحمد (۰)۶۱۲/۵ وابن ماجة (171])؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸۲/۱)؛ والمزي 
في «تهذیب الکمال» (۰)۳۶۷/۱۹ وانظر الالسلسلة الصحيحة» (رقم .)٠٠١١‏ 


97 ا( 
أو دنياه» وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فلیدعه. فإنه إذا تكلم به ملكه 
الکلام. وصار سیر له وربا أحدث عليه ضرراً لا يتمكن من تلافيه. 

وأما الوصية الثالثة : فهى توطين النفس على التعلق بالله وحده» وفي أمور معاشه 
ومعاده : فلا يسأل الا ولا يطمع إلا في فضله» ويوطن نفسه على اليأس ما في أيدي 
الناس؛ فان الیأس عصمة؛ ومن یس من شی» استغنی عنه» فکما أنه لا سأل بلسانه الا 
اه فلا يملق قلبه الا باه فى غ ا ثه حقيقة؛ سالا من عبودية اخلق, قد تحرر من 
رقهم. واکتسب بذلك العز والشرف؛ فإن التعلق با خلق یکتسب الذل والسقوط بحسب 
تعلقه بهم والله أعلم . 


قاد ات ما 
pr ۹۳ 4‏ 


ايت انامه مالحبعور 
مر أحیاب انم 
عن مصعب بن سعد أن النبی وه قال : «هل تنصرون وترزشون إلا بضعضانکم!) ٠‏ (رواه 
البخاري)!" . 
فهذا الحذيث فيه أنه لا ینبغی للأقوياء القادرين أن یستهینوا بالضعضاء العاجزین لا 
في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الکسب. 
بين الرسول 886 أنه قد دت النصر علی الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعضاء , 
بتوجههم ود عائهم . واستنصارهم واسترزاقهم . 
وذلك: أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان : 
نوع يشاهد بالحس. وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية. وحصول الغنی والقدرة على 
الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق. ويعلقون به حصول النصر 
والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر . ووصلت 
بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم کسبهم , وفقدت قوتهم» وهذا كله قصر نظرء 
وضعف إيمان ۰ وقلة ثقة بوعد الله وکفایته. ونظر للامور على حقيقتها . 
وأما النوع الثاني : أسباب معنوية. وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية 
والدنيوية؛ وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه. 
وهذه الأمور تقوى جداً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق 
العلم :أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند اللهء وأنهم في غاية العجز , فانکسرت قلوبهم» 
وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه -من دفع المكاره» وجلب المنافع- ما لا يدركه 


(۱) كذا في المطبوع ‏ وفیه إيهام أن مصعب روى عن النبي #» وصوابه : (عن مصعب بن سعد قال : رأى 
سعد # أن له فضلا على من دونه فقال النبي :۰ . . . وذكره» وانظر «صحيح البخاري» (رقم 
6 «تهذیب الکمال» (۲۵-۲۶/۲۸). 


(۲) آخرجه البخاري في اصحیحه! (رقم ۲۸۹۲). 


ال سے رج 
القادرون ‏ ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لبم في حساب ؛ فان الله جعل لكل 
أحد رقا قزرا 

وقد جعل ارزاق مولاء العاجزین علن ید القادرین» وأعان القادزین علی دا وخصوضا 
من قويت ثقتهم باه واطمأنت نفوسهم لشوابه فان الله یفتح لبؤلاء من آسباب النصر 
والرزق ما لم يكن لهم ببال؛ ولا دار لهم في خیال . 

فکم من إنسان كان رزقه مقتراً؛ فلما کثرت عائلته والتعلقون به : وسع اله له الرزق من 
جهات وأسباب شرعية قدرية إلبية. 


3 مش بر روم مدر 


۳۳ 


۱ لرزقین )4 سب ۰۳۹ 

ومن جهة : دعاء الملائكة کل صباح یوم «اللهم اعط منفقاً خلفاً, واعط ممسكاً تلفا»(٩)‏ 

ومن جهة : أن أرزاق هوّلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وکانت على یده. 

ومن جهة : أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. 

ومن جهة : أن المعونة من الله تأتى على قدرة الونة. وأن البركة تشارك كل ما كان لوجه. 
وفرادا به ثوابه, ولپذا تقول: ‏ 

ومن جهة :| خلاص العبد لله . وتقربه إليه بقلبه ولسانه ویده. كلما آنفق. توجه إلى الله 
وتقرب إليه» وما كان له فهو مبارك . 

ومن جهة : قوة التوکل . وثقة ا لمنفق » وطمعه في فضل الله وبره, والطمع والرجاء من آکبر 
الأسباب لحصول المطلوب . 
ا ا ا و 

و و مر و 


ورت 
لکم 4 [غافر:1]؛ وكل هذا مجرب مشاهد ۰ قتبا للمحرومين؛ وما أجل ربح الموفقين؛ والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحیحه) (رقم ۱14۲).ومسلم في اصحيحه) (رقم .)٠١٠١‏ 


cI 
iE كر أل‎ 


عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يي : «یضحك الله إلى رجلین يقل ادها الآخر, 
یدخلان الجَنة. يُقَاتلَ هَدَا في سبیل الله قیقتل, ثم یتوب الله على القّاتل قيسلم فيستشهد». 
(متفق عليه)!"' 

هذا الحديث يدل على تنوع کرم الكريم؛ وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا 
تحصی . ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم 

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا 
أوصله إلى الجنة. 

فالاول : قاتل في سبيله» وأكرمه الله على يد الرجل الآخر -الذي لم يسلم بعد- 
بالشهادة التي هي أعلى المراتب» بعد مرتبة الصديقين. وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله 
والتقرب إلى ربه بذلك» فأجره على الله» وليس له على القاتل حق» فثبت أجره على الله. 
وأما الآخر: فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه. 


ولم يجعل ذنباً من الذنوب مانعاً من قبول التوبة, كما قال تعالى فى حق التائبين : (٠‏ قل 


7 ۳۹ ۳ 57 و ج 
O AE NTT‏ ۶ بو وس مهم 8 ها و م2 ,ور 


الا يي 1 هو العفو ر آلرّحیہ ©4 [لزمر ۰۲0۳ فلما أسلم وتاب محا اللہ 
عنه الکفر وآثاره» ثم من عليه بالشهادة, فد خل الجنة» كأخيه الذي قتله وأكرمه على یده. 
ولم يهنه على يد أخيه بقتله. وهو كافر. 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده» وتنوع بره وهذا الضحك الوارد في 
هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك 


(۱) أخرجه البخاري فى ((صحیحه) (رقم ۲۸۲۱). ومسلم في اصحیحه» (رقم ۱۸۹۰). 


ا -وورری. 
ويؤمن به» وأنه حق على حقیقته. وأن صفاته صفات کمال» لیس له فیها مغل › ولا شبه ولا ند . 

فکما أن هدا لا تشبهها الذوات كله تعالی صفات لا تشبهها الصفات» وکلها صفات 
حمد ومجد وتعظیم. وجلال وجمال وكمالء فنؤمن با جاء به الکتاب والسنة من صفات 
ربناء ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحید إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه 
ومجده. 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث الرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة 
بكل وسیله؛ فان الإسلام يَجّب ما قبله؛ وما عمله الإنسان في حال كفره» وقد أسلم على ما 
أسلف7'". حتى الرقاب التى قتلها نصراً لباطله, والأموال التى استولى عليها من أجل ذلك 
كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام . ۱ 

وقولنا : «من أجل ذلك» احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار ؛ 
فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة : فإن 
الإسلام لا يسقطها ؛ لأنها معاملات مشتركة بين الناس: برهم وفاجرهم ؛ مسلمهم 
وكافرهم » بخلاف القسم الأول؛ فإن كلا من الطرفين -المسلمين والكفار- إذا حصل الحرب» 
وترتب عليه قتل وأخذ مال :لا يرد إلا طوعاً؛ وتبرعاً من وصل إليه؛ والله أعلم . 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العدل. حيث لم يضمنهم العلماء ما 
أتلفوه حال الحرب :من نفوس وأموال للتأويل: كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم 
حين وقعت الفتنة: فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس, وأتلف من أصوال: ليشن فیه ضمان 
من الطرفين. 

وفي قوله : «ثُم ينوب الله على لاخ قیسلم» دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب 
من ذنوبه متقدمة على توبة العبد » فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرهاء ولطف به إذ قيض له 
الأسباب الموجبة لتوبته, فتاب العبد » ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محا عنه ما سبق من 
الجرائم -الكفر فما دونه- فتوبة العبد محفوفة بتوبتين» تفضل بهما عليه ربه : إذنه له 


(۱) يعني من الخير. 


(«سپک ڪڪ ےن ی 
وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب» ثم قبول توبته ومحو زلته . فهو تعالى التواب الرحيم . 
۳ 
والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها : فهذا الحكم ثابت في جمیع الطاعات كلها . یوفق 
الله لپا العبد أولا. وییسر له أسبابها » ویسهل له طرقها . ثم إذا فعلها الطیع قبلهاء وکتب 


أقاه e‏ قات ها 
ووم ۳ 


نيقي تارب الابرار 
ZN ZM‏ 
انی عر تمن اموت 


عن انس نله قال : قال رسول الله 4 : «لا يَتَمَنِينَ آحدکم الوت لِصَرَرٍأَصَابَه ‏ فان كان لابد 


فَاعلاً. قلیقل : الهم أحيني ما كات الحياة حبرا لي. وتوفني إذا كانت الوفّاةٌ خَيراً لي» ‏ (متفق 
عليه)!". 


هذا نهي عن مني الموت للضرر الذي ينزل بالعبد :من مرض أو فقر أو خوف. او وقوع 
في شدة ومهلكة, أو نحوها من الأشياء ‏ فان في تمني الموت لذلك مفاسد . 

منها : أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها . وهو مأمور بالصبر والقيام 
بوظيفته. 

ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. 

ومنها : أنه يُضعف النفس , ويحدث اور والکسل . ويوقع في اليأس» والمطلوب من العبد 
مقاومة هذه الأمورء والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره» وأن يكون معه من قوة 
القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به» وذلك موجب لامرين :اللطف الإلبي لمن اتى 
بالأسباب المأمور بها » والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاژه. 

ومنها : أن تمني الموت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت» فربما كان 
كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه؛ عذاب البرزخ وأهواله. 

ومنها : أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها وبقية 
عمر المؤمن لا قيمة له. فکیف یتمنی انقطاع عمل. الذّرةُ منه خير من الدنیا وما علیها؟. 

وأخص من هذا العموم : قيامه بالصبر على الضر الذي آصابه. فإن الله يوفي الصابرین 

ولبذا قال فى آخر الحديث : «قإن كان لابد فَاعلاً. قلیقّل: الهم أحيني ما كانت الحباة خيرا 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه! (رقم ۰)۵7۷۱ ومسلم في (صحیحه! (رقم ۲3۸۰). 


6ص عب ار ليل المع 
لي وقوفني إذا كات الوفاة خيراً لي» ‏ فیجمل العبد الأمر مفوضاً إلى ربه الذي یعلم ما فيه 
یریده. ويلطف به فى بلائه كما يلطف به فى نعمائه. 

والفرق بين هذا وبين قوله وَل : «لا یل آحدکم: اللهم اغفر لي إن شنت الهم ارحمني إن 
شنت شنت ولكن لیعزم السأَة ؛ فان الله لا مکره له»٠‏ ا الذ کور فى هذا الحديث الذي فيه 
الق بعلم اه ورادته هو في الأمور ان لت لا بدري العيد من عابتا ومصلحتها . 

وأما الذ كور في الحديث الآخر : فهي الأمور التي یعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة کل 
عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوهاء فإن العبد يسألها ویطلبها من ربه طلبا جازماء 
إليها . 

وهذا کالفرق بين فعل الواجبات والستحبات الثابت الأمر بها ؛ فان العبد يؤمر بفعلها 
أمر إيجاب أو استحباب؛ وبعض الأمور المعيئة التى لا يدري العبد من حفیقتها ومصلحتها : 
فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فیها . 
واستثنى كثير من أهل العلم من هذا : جواز مني الموت خوفا من الفتئة» وجعلوا من هذا قول 

مد 

a‏ 1 ين حك > سس د اش سس عسي ل 

الموت شوقا إلى الله» وجعلوا منه قول يوسف ول : #أنت لئ فى الذنیا وال خرة 


وى سلما لحف با لسن (چ46 رت۰۱٠‏ ون هذا نظر؛ فإن يوست 
لم يتمن الموت» وإنغا سأل الله الثبات على الإسلام» حتى یتوفاه مسلماًء كما يسأل 
العبد ربه حسن الخاتقة. والله أعلم . 


شا عا قات ما 
E‏ و وا ۶۳ 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيحه) (رقم 1775)؛ ومسلم في لصحيحه) (رقم ۲3۷۹). 


بل ایب ا دج سور و وی ی وی و 
لایر 0 El‏ 

عن أبي سعید الخدري ذف قال : قال رسول الله 4 : ١إنَ‏ الدنیا حُلوَةٌ حَضرةٌ؛ وان الله 
مُستخلفكم فيهاء ينر كيف تون قاتا دیا ,او شام إن أل فتئة بني إسرائيل 
كَانّت في النساء) . (رواه مسلم)!". 

أخبر ئ في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي یروق الناظرين 
والذانقین, ثم آخبر آن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد .ثم أمر بفعل الأسباب» التي تقي 
الوقوع في فتنتها . 
فاخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي علیها: فهي حلوة في مذاقها وطعمهاء 
ولذاتها وشهواتها ء خضرة في رونقها وحسنها الظاهر» كما قال تعالى :لزن لاس 
حت الشهواك مرت لد لام ژالبنین والقتطير المَُنطرَة ةم الھب 
وَالفضَّة وَالحَيّل التو والأتعدم وآ لحرت )4 [آل عمران :»۰۲۱ وقال تعالى : 


إن جملا ما على الأرْض زين لها همع خسن عمد 4 
[الكهف :۰۲۷ فهذ ه اللذات النوعة فيهاء والمناظر البهيجة. جعلها الله ایتلاء منه وامتحانا» 
واستخلف فیها العباد لینظر كيف یعملون؟ 

فمن تناولبا من حلها . ووضعها في حقهاء واستعان بها على ما خلق له من القیام 
بعبودية الله : كان زاداً له وراحلة إلى دار شرف منها وأبقی. وقت له السعادة الدنيوية 
والأخروية. 

ومن جعلها أكبر هّمه وغاية علمه ومراده : لم یوت منها إلا ما كتب له» وكان مآله بعد ذلك 
إلى الشقاء » ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة. فكانت لذاته قليلة, وأحزانه طويلة . 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه) (رقم 1741؟) بعد (35). 


OD!‏ لات ا ا 
وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبارء ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة: النساء ؛ 
فان فتنتهن عظيمة. والوقوع فيها خطير وضررها كبير؛ فإنهن مصائد الشيطان وحبائلهء 
ذنبه فإنه الذي لم يتحرز من هذه البلية» وإلا فلو تحرز منهاء ولم يدخل مداخل التهم, ولا 
تعرض للبلاء » واستعان باعتصامه بالمولى» لنجا من هذه الفتنة. وخلص من هذه المحنة . 
ولبذا حذر النبى بي فى هذا الحديث منها على اخصوص, وأخبر با جرت على من قبلنا 
من الامم ؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين » وموعظة للمتقين» والله أعلم . 


E‏ م 


۱ص jy‏ 
با قارب )ابرا 
XT © FEIN, OE‏ عر 
ال میت التاهع والهبهور 
۶۵ ۶1011۱ 

عن أبي هريرة 5ن قال : قال رسول الله ی «الإيمَان: بضع وسبعون -أوبضع وستون- 
شُعبَةٌ, أعلآها: قول: 9 إله إلا الله وأدنَامًا: إِمَاضَهٌ الأدَى هن الطريق, وَالحَياء شَعبة من 
الایمان» . (متفق عليه)!") 

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم یشمل عقائد القلب وأعمالهء 
وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان. فكل ما يقرب إلى الله» وما يحبه ويرضاه؛ من واجب 
ومستحب : فإنه داخل في الإيمان» وذكر هنا أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو اطیاء ؛ ولعله 
ذكر الحياء ؛ لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان. فإن من استحيا من الله لتواتر 
الرب الجليل الکبیر یظلم نفسه ويجني علیها- آوجب له هذا الحياء التوقي من اجرائم. 
والقیام بالواجبات والمستحبات . 

فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها : قول : «ل اله إلا الله» صادقاً من قلبه» بحیث يعلم 
ويوقن أنه لا یستحق هذا الوصف العظیم. وهو الألوهية إلا الله وحده؛ فإنه هو ربه الذي 
يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه» والكل فقير وهو الغني ؛ والكل عاجز وهو 
القوي» ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته لربه» مخلصا له الدین ؛ فإن جميع شعب الإيمان 
فروع وثمرات لهذا الاصل. 
الإحسان إلى الخلق. 

ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الم -..سان القولي والفعلي الإحسان الذي فيه وصول 


وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور : علمنا أن كل خصلة من خصال 


) ۱) أخرجه البخاري في صحيحه» (رقم ٩‏ ومسلم في اصحیحه! (رقم ۰)۳۵. » واللفظ له. 


0# ڪن ر ا 
ا خير فهي من الشعب. وقد تكلم العلماء على تعيينها . 

فمنهم :من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث. 

ومنهم :من قارب ذلك ولكن إذا فهم العنی تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت 
عن الشارع -قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة- من الشعب, ونصيب العبد من الإيمان بقدر 
نصيبه من هذه الخصال؛ قلة وکثرة, وقوة وضعفاً . وتكميلاً وضده. وهي ترجع إلى تصديق 
خبر الله وخبر رسوله» وامتثال آمرهما. واجتناب نهيهما . 

وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتهاء التي أصلها ثابت» وفروعها 
او ا يوق أكلها كل يو برد ن را ویشرب انه ال رم 


یتفکرون واه أعلم . 


قاد e‏ قاب .ا 
۹۳۳ ۳ 


A رو‎ PP 
Da ٩ 
الا ج52 1 عم‎ 
ا هر‎ : 
ERIN E 

عن عدي بن حاتم نقه قال : قال رسول الله :ما منم من احد !میم به ٠‏ لیس بيه 
وبینه ترجمان فینظر یمن منه قلایری!۷ ما قدموینظرآشام منه فلا يرى الا ما قدم , وینظر 
بین يديه فلا يرى إلا الثار تَاء وجهه ؛ فَانَقُوا الارولو پشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طیبة) . 
(متفق عليه)!" . 

هذا حديث عظيم ؛ تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن . 

آخبر و فيه آن ج کت و من و اس مر 
العباد 7 لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة 
ويبعثهم في ساعةٍ واحدةء فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة فتبارك من له العظمة 
والمجد ‏ والملك العظيم والجلال. 

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أتضيا نولا أعوان ولا اواد اموال: 
قد جاءه فرداً کما خلقه أول مرة» قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر؛ عن 
يمينه وشماله. وأمامه النار لا بد من ورودها » فهل إلى صدروه منها سبيل؟ لا سبیل إلى ذلك 
الا برحمة الله» وبا قدمت یداه من الاعمال النجية منها . 

ولهذا حث النبي ب أمته على اتقاء النار ولو بالشيء الیسیر. کشق قرة. فمن لم يجد 

وفي هذا الحديث : أن من أعظم النجیات من النار : الإحسان إلى الخلق بالال والأقوال» وأن 
العبد لا یثیفی له آن تفر من المروف ولو ها قلیلا» والکلمة الطيبة تشمل ال 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 50۲۹۰۱۶۱۲)» ومسلم في اصحیحه! (رقم .)۱۰۱٩‏ 


عبت از لين المع 
النفع لعباد الله فهو داخل فى الكلمة الطيبة, قال تعالى :اليه ید كلما ي 
واا لصّلح يرفعهر (62 افاطر:٠٠]؛‏ وقال تعالى : و بت لصلحت» 
الكيف :1]؛ وهي كل عمل وقول يقرب إلى له ویحصل به النفع خلقه : لحَيرُ عند رَبك 


م 2ےھ 


وبا وه مَل +4 [الکهف :11 ]۰ واه أعلم . 


اہ مه ks.‏ 


و سح 
ال میب الاب والأمانول 
ان مر فثرة الوا 
عن أبي هريرة ذه عن النبي يد قال : «دموني ما ترکتکم؛ قانما هك من کان قبلکم کثرة 
ماله ,وَاختلاكهُم علی انیم هيشم عن يم انوه وذ آمنگم پامر قاو من 
ما استطعتم" . (متفق علیه)(. 
هذه الأسئلة التي نهی النبي ب عنها : هي التي نهی الله عنها في قوله : ۰«بتأیْها الذیری 


مامتها 1 تشکل وا عن آشیاء ان مب لک تس وستع 4 [المائدة :۰۱۰۱ وهي الأسئلة 
عن أشياء من آمور الغيبء أو من الأمور التي عفا الله عنهاء فلم يحرمها ولم يوجبهاء فيسأل 
السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع؛ فربما وجبت بسبب السؤال؛ وربا حرمت كذلك, 
فيد خل السائل في قوله يي : «أعظم امُسلمِينَ جرماً: من سال عن شيء لم يحرم قَحرم من أجل 
مُسأكته»". 1 

وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات» وينهى أيضاً عن أن يسأل عن الأمور 
الطفيفة غير المهمة؛ ويدع السؤال عن الأمور الهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى 
الشارع عنها . 
وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن السائل الدينية من أصول وفروع › عبادات أو 
زا وس و "وم حث علیها. وهي الوشيلة ام العلوم. وإدراك 


ق قالتمالى: فلا ل الدّخر ان كش ل تعلمورت 4 


م مر مه 


[الأنبياء :۷] .وقال وسل من تا من فسن سنا أَجَعَلنَا من دون 


آلر مرن 2 هه یعبد ون 4)2 [الزخرف:۰۵] > إلى غیرها من الایات, وقال 9 : : «من برد 


(۱) أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم ۷۲۸۸). ومسلم في اصحیحه» (رقم ۱۳۲۷). 
(۲) اخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم ۷۲۸۹)؛ ومسلم في اصحیحه! (رقم ۲۳۵۸). 


یکت رت آزامر المع 
الله به رایمه فيالین») وذلك بسلوك طریق التفقه فى الدین دراسة وتعلماً وسؤالاً : 
وقال : «الاسَانُوا إذا لم يَعلَمُوا؟ نما شفاء العي السّال:() 
وقد أمر الله بالرفق بالسائل. واعطائه مطلوبه؛ وعدم التضجر منه؛ وقال في سورة الضحی : 
ما سابل قلا 5 تنهر © فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما 
يحتاجه من أمور الدنيا “من مال وغیره. 

وما يدخل فى هذا الحديث : السؤال عن كيفية صفات الباري؛ فان الأمر في الصفات 
كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش . فقال : «الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول. والإيعان به واجب, والسؤال عنه بدعة!" . 

فمن سأل عن كيفية علم الله» أو كيفية خلقه وتدبيره؛ قيل له : فکما أن ذات الله تعالی لا 
تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم 
به : من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. 

ثم ذكر ی في هذا الحديث أصلين عظیمین : 

أحدهما : توله يِل : «فَإذًا تهیتکم عن يم فاجتنبوه! فكل ما نهى عنه النبي ی من الأقوال 
والأفعال: الظاهرة والباطنه : وجب تركه» والكف عنه ؛ امتثالاً وطاعة لله ورسوله. 


(۱) هو الحديث الحادي عشر المتقدم (ص۲۲) . 

(۲) حسنء أخرجه أبو داود (551)» والدارقطني (15- ط الہندية)ء والبيهقي (۲۲۸/۱) من حديث 
جابر. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (۳۲۳).وابن ماجة (077)» وابن حبان 
(۲۰۱-موارد) وأبو نعيم في «الحلية) (۲۱۸-۲۱۷/۲): والحاكم »)188/١(‏ أو (رقم 6٩‏ ط 
المعرفة) , وانظر «إرواء الغليل» (رقم ۰۲۱۰۵ 

(۲) أخرجه الذارمي ة في «الرد على اجهمیة» (رقم ) ۰( ؛ والصابوني في «عقيدة السلف» (رقم ۲۲ ~1(« 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۵/۰ -555), والبيهقي في «الأسماء ء والصفات» (رقم ۸۱۷۰۸۹۱ ط 
الحاشدي) واللالكائي في «السنة» (رقم 4 وابن عبدالبر في االتمهید» (۱۵۱/۷) من طرق عنه 
وجود إسناده ابن حجر في «الفتح» (۰۰۱/۲ع-۲۰۷)» وانظر (الاعتصام» )١51/1١(‏ للشاطبي› 
وتعليق شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه . 


7 7 اد سس ط ۱ 
جميع ما نهى الله عنه ورسوله؛ ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات الطلقة؛ فإن امحلال 
واسع: يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم. 

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر : فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار 
من جنس الحلال ؛ فان الضرورات تبيح المحظورات' | مرها اف ور و O‏ که ا 
إغا حرم المحرمات حفظاً لعباده» وصيانة لم عن الشرور والمفاسد » ومصلحة لهم فإذا قاوم 
ذلك مصلحة أعظم -وهو بقاء النفس- قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا . 

وليست الأدوية من هذا الباب» فان الدواء لا يدخل فى باب الضروراتء فان الله تعالى 
يشفي المبتلى بأسباب متنوعة. لا تتعين في الدواء » وان كان الدواء يغلب على الظن الشفاء 
مه فانه لا یل التداوي نا همات كا حمر وألبان الحمر الأهلية» وأصناف المحرمات» 
بخلاف الضطر إلى أكل الميتة» فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت . 
SSE a‏ وهذا أصل كبيرء دل عليه 
أيضاً قوله تعالى : لاتقو له ما استطعشم4 تابن ١٠٠1ء‏ فأوامر الشريعة كلها معلقة 
بقدرة العبد واستطاعته» فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية : سقط عنه وجوبه. وإذا 
قدر على بعضه -وذلك البعض عبادة- : وجب ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما يعجر عنه. 

ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا بحصى » فيصلي المريض قائماً ؛ 
فان لم يستطع صلی قاعدا » فان لم يستطع صلى على جنبه» فإن لم يستطع الإيماء برأسه آوم 
بطرفه» ويصوم العبد ما دام قادرا علیه. فإن أعجزه مرض لا يُرْجى زواله : أطعم عن كل يوم 
مسكيناً » وان كان مرضاً يرجى زواله : أفطر» وقضى عدته من أيام آخر. 

ومن ذلك: من عجز عن سترة الصلاة الواجبة. أو عن الاستقبالء أو توقي النجاسة: 
سقط عنه ما عجز عنه. وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها . وشروط الطهارة. 


)۱ ۱) وتقابلها القاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها» وعلیه فيجب على المضطر أن یتناول قدر ما يبقيه على قيد 
الحياة دون زيادة» ولا كان هذا القید غير مضبوط فد قال تعالی بعد إباحة الميتة والدم للمضطر : 
ار اله غَفُورٌ يَحيمٌ(4 أي يغفر له ما 


سڪ ج ال ی 

ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم» أو للضرر في جميع الطهارة؛ أو بعضها : عدل إلى 
طهارة التیمم . 

والعضوب في الحج : عليه أن یستنیب من يحج عنهء إذا كان قادرا على ذلك باله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يجب على من قدر عليه باليد »ثم باللسان» ثم 
بالقلب. 

وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنهاء 
وتشق عليهم مشقة غير محتملة. 

ومن عليه نفقة واجبة؛ وعجز عن جميعها : بدأ بزوجته فرقيقه» فالولد ؛ فالوالدین. 
فالأقرب ثم الأقرب» وكذلك الفطرة. 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب» إذا قدر على بعضه. وعجز عن 
باقیه : وجب عليه ما يقدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه» وكلها داخلة في هذا الحديث. 

ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت: لمن هي ومن أحق 
بها؟ رجعنا إلى الرجحات. فان تعذر الترجيح من كل وجه: سقط هذا الواجب للعجز عنه. 
وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن. وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه . 

والولايات كلها -صغارها وکبارها- تدخل تحت هذا الأصل ؛ فان كل ولاية يجب فيها 
تولية المتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولايةء فان تعذرت كلها :وجب فيها تولية 
الأمثل فالأمثل. 
وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث: فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث 


جر م < 


التي نفى الله ورسوله فيها احرج عن الأمةء کقوله تعالی : إل یکلّت ال نف إل 
ُسْعَهَا4 بره »...لينف ذو سهم سعد ومن در عليه ررْقهُ: قلیتفق 
ہکا اتن ل لا مكلف آل تفا مآ انها 4 سد وم جل 
لیک لیس من حَرّج4 اس ۰ ما ری له لعل علیکم من حرج 


] ۱۸۵: [المائدة :ة], يريد الله بكم اب و يريد بكم القع [نیق‎ E) 


7( اوا یک رر 


ENR CSF‏ ره ما 
يريد الله أن یخفف عنکم؟4 النساء .]٠۸‏ فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها 


بجميع أنواعها داخلة في هذا الاصل. مع ما يستدل على هذا با للك كما 
والصفات المقتضية لذلك. كالحمد واحکمة. والرحمة الواسعة. واللطف والكرم والامتنان» 
فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هى سابغة وافرة واسعة في المخلوقات 
والتدبیرات. فهي الان الشرانع جل أعظم؛ نها مي لفية في الاق وهي الوسيلة 
العظمی للسعادة الابدية. 

فالله تعالی خلق المكلفين ليقوموا بعبودیته. وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقاً إلى نيل 


بو اس < ساسم 


رضاه و کرامته كما قال تعالی -بعد ما شرع الطهارة بأنواعها- ما يريد الله لیجعل 
ی سو ل قوف اه ویر فقو مه مره ای ده ی و 
5 للم قور 4 [المائدة :۰۲1 فظهرت آثار ر حمته وذ نعمته فى الشرعيات والباحات؛ 
كما ظهرت في الوجودات. فله تعالی أتم الحمد وأعلاه؛ وأوفر الشکر والثناء وأغلاه. وغاية 


الحب والتعظیم ومنتهاه. وبالله التوفيق . 


EE 1:‏ تلا 
Oe e‏ هه مها 
pe 93‏ ۹ 7 


رک سح مها | 
6 رح 4 € He‏ عم 
ا لته ماهر 
وت مب AT RD‏ جودزم 
| از اه وار ا 
عن جرير بن عبدالله 5ه قال : قال رسول الله : «من لا برخم الاس: لا ترجمه الله), 
5 ۱ 
(متفق عليه)!". 
يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» ویفهومه على أن من 
يرحم الناس يرحمه الله كما قال وَل فى الحديث الا خر : «الراحمون پر حمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض, يرحمكم من في السماء»(" . 
فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التى تنال بها رحمة الله» التى من آثارها خيرات 
الدنياء وخيرات الا خرة. وفقدها من أكبر القواطع والوانع لرحمة الله؛ والعبد في غاية 
الضرورة والافتقار إلى رحمه الله؛ لا يستغني عنها طرفة عین. وكل ما هو فيه من النعم 
واندفاع النقم :من رحمة الله. 
فم أراة أن يستتقيهاً ویست ید منهاء فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته. 
وتجتمع كلها في قوله تعالى : ان رحمّت الله قريب من المحسنین 462 
والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان : 
النوع الأول : رحمة غريزية؛ قد جبل الله بعض العباد علیها ؛ وجعل في قلوبهم الرأفة 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ۱۰۱۳)؛ ومسلم في اصحیحه» (رقم ۲۳۱۹)؛بعد ,))١١(‏ 
واللفظ له. 

(۲) آخرجه آبو داود (1541)؛ والترمذي (۱۵۲۲) وأحمد (۱3۰/۲) واحميدي (051): وعنه 
البخاري في «التاريخ الکبیر» (14/الكنى) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۱/۸ واحاکم 
.)١55/(‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» .)٠٠٠(‏ 


بے قلوب ااانا 


بحسب استطاعتهم » فهم محمودون مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه. 
ورجا كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني : رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة. تجعل قلبه على هذا 
الوصف» فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على 
الاتصاف به» ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب» وما في قوته من حرمان الشواب؛ فيرغب 
في فضل ربه» ویسعی بالسبب الذي ينال به ذلك ويعلم أن الجزاء من جنس العمل؛ ويعلم 
أن الأخوة الدينية والمحبة الايانية. قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم أن يكونوا 
إخواناً متحابين؛ وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك: من البغضاء ‏ والعداوات؛ والتدابر . 


فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الیل ويجتهد في التحقق به. 
حتی عل قلبه من الر حمة واخنان على اخلق» ویا حبذا هذا انلق الفاضل, والوصف 
الیل الكامل: 

و 00 و واللسان : في السعي في ایصال 

la Sas‏ ایکون ما لوسرل ار لکا اقلق 
وا ولون رها اھا حصول الشر والضرر علیهم. فبقدر هذه المحبة والكراهة 
تكون رحمته. 

ومن آصیب حبیبه مهوت او غیره من المصائب» فان كان حزنه عليه لر حمة : :فهو محمود › 
ولا ينافي الصبر والرضی ؛ لأنه ی لما بكى موت ولد ابنته» قال له سعد : «ما هذا یا رسول 
ال قاتبع ذلك بر اخری, وقال: هن رحمة یله الله في قوب باد اما یرحم الله من 
عباده الرحماء»۳ ۰۲ وقال عند موت ابنه رهم : «القَلب يَحِرَّن, والعین تدمع ولا تقول الما 
ُرضي ربنا ونا لراك یا راهيم لمعزوئون:( 


وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم» وإدخال السرور علیهم من الرحمة؛ وأما 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه؟ (رقم »)۷٤٤۸‏ ومسلم في اصحیحه) (رقم .)٩۲۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۰)۱۳۰۲ ومسلم في اصحیحه» (رقم ۲۳۱۵). 


ER CD!‏ اا ا 
عدم المبالاة بهم » وعدم الرقة عليهم : فمن الجفاء والغلظة والقسوة. كما قال بعض جُفاة 
الأعراب حين رأى النبي كل س 
عشرة من 1 ما قبلت واحداً منهم» فقال النبي 5 «أوَ أملك لك شینا أن نزع الله من قلبك 

الرحمة۱(۹) 


م E‏ یأکل الثری من 
العطشی(, فغفر الله لبا بسبب تلك الرحمة. 

وضدها : تعذیب المرأة التي ربطت الهرة لا هي أطعمتها وسقتها , ولا هي ترکنها 
تأكل ان ار کا 
ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب: أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة 
e eS‏ 


ر دصر شان ان عم ا 


لها 


القسوة والغلظة والشرء وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد إحياء 
كل من له قدرة على إحيائه من الناس. كما أن ما في قلب الأول من القسوة. مستعد لقتل 
النفوس كلها . 

فنسأل الله أن مجعل فى قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك کل باب من آبواب رحمة اللهء 


ا Oe.‏ ا 55 
۹ ور دا gp‏ 


2 
r 
مع‎ 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم 0554): ومسلم في (صحیحه! (رقم ۲۳۱۷). 
(۲) مضی تخريجه تحت الحديث اخادي والستون (ص۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه)) (رقم ۵ ) ومسلم في اصحیحه» (رقم (TEY‏ 


بمب قارب الایرار 


ا مي الا مار 
فل سل از 2 


عن أنس بن مالك کله قال : قال رسول الله 3 : «من أحب أن یبسط له في رزقه, وینساً له 
فيآشره,فلیصل رحمه. (متفق علی)" 

هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحم . وبیان آنها كما آنها موجبة لرضی الله وئوابه 
في الآخرة» قإنه es‏ 
0 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يُنال به» وهذا جار على الأصل الكبير وأنه من 
حكمته وحمده : جعل الجزاء من جنس العمل. فکما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع, 
وأدخل على قلوبهم السرور : وصل الله عمره؛ ووصل رزقه؛ وفتح له من ابواب الرزق 
أسباب طول العمر» فكذلك صلة الرحم : جعلها الله سبباً ربانياء فإن الأسباب التي تحصل بها 
الحبوبات الدنيوية قسمان : آمور محسوسة؛ تدخل في إدراك الحواس» ومدارك لعقول ك 
ربانية إلبية قذرها من هو على كل شيء قدیر؛ ومن جمیع الأسباب وأمور العالم منقادة 
لمشيئته» ومن تكفل بالكفاية للمتوکلین ووعد ET‏ ؛ للمتقين قال 


تعالى :ومن يد 0ق و ره 


عير ت .ضر 


يتو ا علی له هو > یهد [الطلاق::-15]: وإذا كان النبى يك يقول : 'مَا تَقَصَّت 
دق من مال“ بل تزیده. فكيف بالصدقة والبدية على أقاربه وأرحامه؟ . 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم ۰)۵۹۸۰۲۰۷ ومسلم في اصحیحه؟ (رقم ۲۵۵۷). 
(۲) تقدم تخريجه في الحديث الرابع والثلائون (ص۱٩).‏ 


ST AO يي‎ 

© ب سح رس آر ار ا 

وفي هذا الحديث دلیل : على أن قصد العامل. ما یترتب على عمله من ثواب الدنیا لا 
یضره إذا كان القصد وجه الله والدار الااخرة. فان الله بحكمته ورحمته رتب الغواب العاجل 
والاجل. ووعد بذلك العاملین؛ لأن الأمل واستشعار ذلك ینشط العاملين؛ ویبعث هممهم 
على الفیر. كما أن الوعید على الجرائم ؛ وذ کر عقوباتها ما يخوّف الله به عباده ويبعثهم على 
ترك الذنوب والجرائم . 
المتنوعة على هذا المقصد الأعلى ‏ والله الموفق . 


قد قات مط 
و مو ره مم 


اا سڪ 
ال ميت الر ايع و اللمانور 
ار مع مر أا 
عن أبي موسی الأشعري #5 قال : قال رسول الله ۰3 «الّرء مع من أحَب» . (متفق عليه)!") 
هذا الحديث فيه : الحث على قوة محبة الرسل. واتباعهم بحسب مراتبهم» والتحذير من 
محبة ضدهم ؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بن يحبه. ومناسبته لأخلاقه» واقتدائه 
به» فهي د ليل على وجود ذلك. وهي أيضاً باعثة على ذلك. 
وأيضاً من أحب الله تعالى» فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله ؛ فان الله تعالى 
شكورء يعطي المتقرب أعظم -بأضعاف مضاعفة- ما بذل. ومن شكره تعالی : أن يلحقه بن 


ی اه ا 


حون قر غي »قال تعالى :ومن بطع الله سول فأژلتك مع آَلْذِينَ 


بر ی و 


نم الله علیهم من لین والصَدیقین و لشهدآء وا لح فحسن 
نك رَفيقًا ®4 [النساء :19] . 

ولبذا قال آنس: هما فرحنا بشيء فرحنا بقوله 3 ارء مع من أحب. قأل: انا أحب رسول 
الله ,وبا بکر. وعمر. فارجوآن أكون مھم 
وقال تعالى : «جنت عَلن ی من صلح من ءابانهم رآ جهم 
رهم 4 درم ۲۲۰ وقال سبحانه: ودين اموأ ومذ کته 


پاي أَلْحَقْنَا بهم دزکتهم وم ES‏ ©4 
[الطور :۲۱ ] » وهذا مشاهد مجرب إذا آحب العبد اما ای رها العو حریصاً علی 
أن یکون مثلهم . وإذا آحب أهل الشر انضم إليهم؛ وعمل بأعمالهم . 


(۱) آخرجه البخاري ني ا(صحيحه) (رقم ۰)۱۱۷۰ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۲۱۳۹). 
(۲) اخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۳۱۸۸) ومسلم في (صحیحه» (رقم ۲۹۳۹) بعد (۱۹۳). 


سک رب اروز اریت 

وقال 5 : «المَرء علی دين خلیله . فلَِنظر أَحَدَكُم من بخالل»(۲. «ومثل الجلیس الصالح, 
کجامل السك: !ما أن يحذيك واما أن يبيعك. وما أن تجد منه رائحة طيبَة. ومنل الجلیس السوء 
وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم » فكيف بن أحب الله وقدّم محبته وخشیته على 
كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه . وهو قرب المحبين؛ وكان الله معه: 
لان آله مع آلَّذِينَ انوا وَآلَّدِينَ هم مُحسئون 4 انس ۲۱۳۸ وأعلى أنواع 
الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن, محبة مقرونة بمعرفته . 

فنسأل الله أن يرزقنا حبه, وحب من يحبه؛ وحب العمل الذي یقرب إلى حبه؛ إنه جواد 
كريم» وبالله التوفيق. 


ات e‏ لقان مها 


(۱) حسن» أخرجه أحمد (556:505/1)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١1571(‏ وأبو داود 
الكمال» (177-137/15): والطيالسي (7١56)؛‏ والحاكم ,)17١/4(‏ وانظر «الاعتصام» 
(۲۲۵-۲۲۲/۱). للشاطبي وتعليق شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه . 

(۲) هو الحديث الثامن والستون المتقدم وتخريجه هناك (ص۱۵). 


بے قوب ااانا 
اميت اام مالمالوز 
ا عأ الف 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : «أنَ رسول الله كان إذا استّوى على بعیره خَارجاً إلى 
سفر: کبر ثلاشاً, ثم قال: سبحان الذي سَخَرِلَنَا هدا وما كنا له مقرنین» وان إلى رَبْنَا لَمَنقَلبِونَ, 
لماك في سردا هد البروالتّقوَى, ومن العمل ما ترضی, الم فون لیا سفرنا هد 
واطوعنا بعد الهم أنتَ الصاحب في السفَر, وَالخَلِيفَةُ في الأهل الم يو باك من وعشاء 
السفر, وكابة النظر, وسوء الْنَلب, ٠‏ في الال والأهل والوند, وإذا زجع شالهن» وراد فیهن : آيبون, 
تالبون» مابدون, لربا خامدون» . (رواه مسلم)(. 

هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر . 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدین -التي هي أهم الأمور- ومصالح 
الدنياء وعلى حصول المحاب» ودفع المكاره والمضار وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه 
وكرمه» واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. 

فقوله : ١كَانَ‏ إذا استّوى علی بعیره خَارِجَاً إلى سَفْرِ: کب رثلاشاً» هو افتناح لسفره بتكبير 
الله والثناء عليه؛ كما كان يختم بذلك. 

وقوله يل : «سبحان الذي سخر لذا هَذَا وما كنا له مقرنين» فيه : الغناء على الله بتسخيره 
للمرکوبات. التى تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة» واعتراف 
بنعمة له بالرکویات. ۱ 

وهذا يد خل فيه الرکوبات : من الابل» ومن السفن البحرية والبرية والهوائية. فکلها 
تدخل في هذا . 


ولبذا قال نوح یل للراكبين معه في السفينة : 9 وفال اركيروا فیها مسا 


34 3-0 


وخ ۱ 


۳9 


مَجَرسهًا وَمرَسَلها (4)2 [مرد ۰۲۰۷ فهذه المراكب» كلها وأسبابها ء وما به تتم وتکمل ؛ 


.)170( بعد‎ »)١5157 أخرجه مسلم في (اصحيحه) (رقم‎ )١ 


۳ #۰««< ۳ 


كله من نعم الله وتسخيره» يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيهاء وخصوصاً وقت 


وفيه : تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله: «وَمَاكُنَا له مقرنین» أي : 
نظيقين؛ لو رد الأمو إل حولنا وقوتنا؛ لکنا آضعف شیء علما وقدرة وارادة» ولکنه تعالی 
a yS‏ 
اراي في وله صن لوس لم رشخمرتکم بَأسِكَُ فمل 
نم كرون @4 [الأنبياء 1۸٠٠‏ 

فعلی الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات. ولباس الریاش: 
ولباس الحرب والات الحرب» وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والپوائية . وصنعة كل ما 
يحتاجون إلى الانتفاع به» وأنزل الحديد فيه باس شدید ومنافع للناس متنوعة. ولکن آکثر 
ا الم ا 

وفي هذا الحديث: التذ کر بسفر الدنيا ا لجسي لسفر الآخرة المعنوي؛ لقوله : 'وَإِنا إلى 
شا ملیون؛ فكما بدأ اخلق فهو يعيدهم لإلِيّجَرَى آلدین أ بو يماعملوا 
وزی أنَّذِينَ أُحْسَّنُوا لْحُسْنَى (@) النجم».ا. 

وقوله : «اللهُم انا سالك في سَفَرِنَا هذا البروالتّقوى, ومن العمل ما ترضی) . 

سال له« ان یکون السفر موصوفاً بهذا الوصف الیل محتویا علی اعمال البر کلها 


ما يكرهه الله من الاعمال. والأقوالء الظاهرة والباطنة» كما سأله العمل با يرضاه الله. 


وهذا يشمل جمیع الطاعات والقربات. ومتی كان السفر على هذا الوصف :فهو السفر 
الرابح ‏ وهو السفر المبارك . 

وقد كانت أسفاره يه كلها محتوية لبذه المعاني الجليلة . 

ثم سأل الإعانة» وتهوين مشاق السفرء فقال: «اللهم هون علینا سفرنا هذا, واطو عنا 
بعده) لأن السفر قطعة من العذاب» فسأل تهوينه؛ وطی بعيده» وذلك بتخفيف البموم 


بمب قارب الإا 
والمشاق» وبالبركة في السير» حتی یقطم السافات البعيدة؛ وهو غير مکترث. ویقیض له 
من الأسباب المريحة في السفر أموراً کشيرة. مغل راحة القلب . ومناسبة الرفقة, وتیسیر 
السیر. وأمن الطریق من المخاوف» وغیر ذلك من الأسباب . 

فكم من سفر امتد أياماً کثيرة, لکن الله هونه؛ ویسره على أهله وکم من سفر قصير 
صار أصعب من كل صعب. فما تم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. 

ولبذا قال في تحنيق تهوين السفر : له اي مود بك من وَعنّاءِ السقر» أي: مشفته 
وصعويته وب لنظره أي: الحزن الملازم والب الدائم: او انب في ال هل 
والولد» أي :يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا ء وفارقناه بسفرنا :من أهل 
وولد ومال؛ وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة؛ والنعم المتواترة علينا وعليهم ؛ فبذلك 
تتم النعمةء ويكمل السرور . 

وكذلك يقول هذا في رجوعه» وعوده من سفره» ويزيد : «آیبون, تَائبُونَ, عَابِدُونَ لربَنَا 
حامدون» أي : نسألك اللهم! أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك. وعبادتك 
وحمدك» وأن تختم سفرنا بطاعتك» كما ابتدأته بالتوفيق لها . 


E‏ 7 ج س EE‏ ۶ وم ص £ و 2 ۶ ,هه © 2م 

ولہذا قال تعالی : لوقل رب آنخلنی مدخل صذق واخرجنی مخرج صدق 
واجعل ل من لذ سلطا تنم © [الإسراء 18٠:‏ . 

ومدخل الصدق ومخرجه: أن تکنون أسفار العبد ومداخله ومخارجه کلها تحتوي على 

وفیه : الاغتراف بنعمته آخراً. كما اعترف بها أولاً. فى قوله : «لریفا حامدون» . 

فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة : فعليه أن 
يحمد الله على تكميلها وقامها. والفراغ منها ؛ فان الفضل فضله» والخير خیره. والأسباب 
آسبابه , والله ذو الفضل العظیم . 


e EEN EA 
فوا من مناهم طم‎ 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «خذوا عي مُنَاسكَكُم . (رواه 
يد ومسلم والنسائي)!". 

هذا كلا م جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي ل وما قاله في 
و في الواجبات» ومستحبا في المستحبات وهو نظير قوله 4# في الصلاة : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي“" فکما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلهاء فهذا يشمل جزئیات 
المناسك كلها . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جدأ في خلاصة حج النبي ۰ ذكره في 
«القواعد النورانیة» . فقال قدس الله روحه ورضي عنه" : وقد ثبت بالنقل المتواتر عند 
الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين "' وغيرهما : أنه 4# ما حج حجة 
الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة ٠‏ فقال : «من شاء أن يهل بعمرة قلیفعل, ومن شاء أن 
يهل بحجة قلیفعل ومن شَاء أن يهل بعمرة وحجة قلیفعل) ا فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا 
واطروة آمر جمیع السلمین الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ویجعلوها عمرة. إلا من 
ساق البديء فإنه لا يحل حتی يبلغ البدي محله» فراجعه بعضهم في ذلك. فخضب. وقال : 
«انظروا ما مرکم به قافعلوه؛ . وكان هو ل قد ساق الهدي. فلم يحل من إحرامه؛ ولا رأی 
كراهة بعضهم للاحلال قال : «لو استقبات من آمري ما استدبرت لما سقت الهدي, وتجعلتها 
عمرة, ولولا أن معي الهّدي لاحللت» . وقال أيضاً : «إني لبدت رأسي وَقَلْدتَ هديي, قلا أحل حتّی 
أنجر» فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا البدي؛ منهم : رسول الله ول وعلي 
ابن ت طالب. وطلحة بن عبيدالله؛ فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج. وهم 


۲) هو احدیث الخامس والعشرون المتقدم (ص۱۵). 
۲) «القواعد النورانية» (۹۷-۹۶ ط الفقي) . 
)٤(‏ صحیح مسلم (رقم ۱۲۱۱) بعد (۱۱4). 


) 
) 
) 


نهية قارب لایر ]ل 


ذاهبون إلى منى » فبات بهم تلك الليلة نی ؛ وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر» ثم سار بهم إلى نمرة؛ على طريق ضب. وغرة خارجة عن عرفة» من یانیها وغربیها: 
ليست من الحرم ولا من عرفة؛ فنصبت له القبة بنمرة. وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون 
بعده, وبها الأسواق, وقضاء الحاجة, والأكل؛ ونحو ذلك فلما زالت الشمس ركب هو ومن 
ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عُرئّة حيث قد بنى المسجد وليس هو من الحرم 
ولا من عَرَفة» وإنما هو برزخ بين الشعرین : الحلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو 
ميل فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته. وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر 
والعصر مقصورتین. مجموعتين. ثم سار -والمسلمون معه- إلى الموقف بعرفة عند الجبل 
المعروف جبل الرحمة؛ واسمه («إلال» على وزن هلال وهو الذي تسميه العامة عرفة» فلم 
يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس. فدفع بهم إلى مزدلفة؛ فصلى 
المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال. حين نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع 
الفجر. فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها , مغلساً بها زيادة على كل يوم ثم وقف عند 
قزح ‏ وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر ارام فلم سزل واقفاً بالمسلمين إلى أن أسفر 
جدا الدع بوم حص قلع ی بردي جر ۱ إلى ا كني 
فحلق رأسه, ثم نحر ثلاثاً وستین بدنة من البدي الذي ساقه.وآمر علیا فنحر الباقي» وکان 
مائة بدنة 3 ثم أفاض إلى مكة » فطاف طواف الافاضة. وکان قد عجّل ضعفه أهله من مردلفة 
قبل طلوع الفجر» فرموا الجمرة بليلء ثم أقام بالمسلمين أيام منى الغلاث» يصلي بهم 
ی ی ی و اله 

يستفتح بالجمرة الأولى -وهي الصفری. وهي الدنيا إلى منی- والقصوی من مكة, ويختتم 
بجمرة العقبة؛ ويقف بين الجمرتين: الأولى والثانية. وبين الثانية والثالشة وقوفاً طويلاً بقدر 
سورة البقرة» يذ كر الله ویدعو ؛ فان المواقف ثلاث عرفة» ومزدلفة» ومنی »ثم أفاض آخر 
أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصّبء عند خيف بني كنانة» 
فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء » وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبدالرحمن ؛ لتعتمر 
من التنعيم ؛ وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة؛ من طريق أهل المدينة» وقد بُني بعده هناك 
مسجد سماه الناس مسجد عائشة ؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي من أصحابه أحد 
قط إلا عائشة؛ لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة:» فلم تطف قبل 
الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة وقال لبا النبي 4 : «اقضي ما يقضي الحاج, شير أن لا 


زد کح مارا انت 
تطوفي بالبیت, ولا بِينَ الصفّا والروة» ۲ ثم ودع البيت هو والسلمون ورجعوا إلى المدينة, 
ولم يقم بعد أيام التشريق» ولا اعتمر آحد قط على عهده عمرة بخرج فیها من الحرم إلى 
الحل إلا عائشة -رضی الله عنها- وحدها . فأخذ فقهاء الحديث -كأحمد وغيره- بسنته فى 
ذلك كله إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه» والله أعلم . 


۶۱۳ ۳ E 


(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه (رقم ۲۹۸)»ومسلم في «صحیحه؟ (رقم ۱۲۱۱) بعد (۱۱۹). 


نوی 
الك اآهان ماللمانور 
مز متا TET‏ 

عن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله 4 : « فل واه أحد) تعدل ثلث القرآن» , 
(رواه مسلم)!" . 

تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها . 

وأحسن ما قيل فيها :أن معادلتها لثلث القرآن ؛لما تضمنته من 0 
التوحيد » وأصول الإيمان» فان الواضیع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها 

۱- اما أحكام شرعية : ظاهرة أو باطنة, عبادات أو معاملات. 

۲- وإما قصص وأخبار عن الخلوقات السابقة واللاحقة. وأحوال الکلفین في الجزاء على 
الأعمال. 

۳- وإما توحيد ومعارف» تتعلق بأسماء الله وصفاته؛ وتفرده بالوحدانية والکمال؛ 
وتنزهه عن كل عيب» وماثلة أحد من المخلوقات . 

فسورة قل هو اله أحد 4 مشتملة على هذا ء وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من 
هذا الأصلء الذي هو أصل الأصول كلها . 

ولبذا آمرنا الله أن نقولها بألسنتناء ونعرفها بقلوبناء ونعترف بها وندين لله باعتقادها» 
والتعبد لله بها ء فقال: قل هو له لکد (©4. 

فالله : هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها . التي توجب أن يكون هو العبود وحده. 
المحمود وحده» والمشكور وحدهء المعظم القدس, ذو الجلال والإكرام . 

و«الأحد» يعني :الذي تفرد بكل کمال. ومجد وجلال؛ وجمال وحمد ؛ وحكمة؛ 
ورحمة» وغيرها من صفات الكمال. 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه) (رقم ۸۱۱ بعد ۰۲۵۹ ۲3۰) و(۸۱۲۰۸۱۲). 


م سس | | 
فليس له فيها مثل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه» فهو الأحد في حياته 
وقیومیته» وعلمه وقدرته . وعظمته وجلاله» وجماله وحمده. وحكمته ورحمته؛ وغيرها 
من صفاته . موصوف بغاية الکمال ونهايته؛ من کل صفة من هذه الصفات . 
ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه : الصَمّد؟4 آي: الرب الکامل؛ والسید لعظیم , الذي لم 
يبق صفة كمال إلا اتصف بها » ووصف بغايتها وكمالباء بحيث لا تحیط الخلائق ببعض تلك الصفات 
ف ا اق کی سول رن رمه 2 و 2 
فهو الغني بذاته» وجميع الکائنات فقيرة إليه بذاتهم : في إيجادهم وإعدادهم» وإمدادهم 
بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه؛ ليس لأحد منها غني عنه مثقال ذرة؛ في كل 
حالة من أحوالپا . 
فالصمد : هو المصمود الیه. المقصود فى كل شىء ؛ لكماله وكرمه وجوده وإحسانهء 
ولذلك: لم يكل وم يولد 2© فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض, 
وبعضها والد بعضء وبعضها مولود . وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة وأما الرب جل 
جلاله : فإنه منزه عن مائلتها فى هذا الوصف. كما هو منزه عن مماثلتها فى كل صفة نقص . 


ول 


ولبذا حقق ذلك التنزيه» وتم ذلك الكمال بقوله :ولم يكن لهء موا أحََدأ 
©46أي :ليس له نظير ولا مکافی ولا مغیل» لا فى أسمائه: ولا فى صفاته» ولا فى آفعاله. 
ولا في جميع حقوقه التي اختص بها . 

فحقه الخاص أمران : التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه. والعبودية الخالصة من جميع 
الخلق. 

فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة :أن تعادل ثلث القرآن. فإن جميع ما في القرآن 
من الاسماء الحسنى » ومن الصفات العظيمة العلياء ومن أفعال الله وأحكام صفاته : تفاصيل 
لبذه الأسماء التي ذ کرت في هذه الصورة» بل كل ما في القرآن من العبودیات الظاهرة 
والباطنة. وأصنافها وتفاصیلها : تفصیل لمضمون هذه السورة, والله أعلم . 


سا 2 ازی(د سس ".۰ 
اديت الثأمر ماللمانور 
| که رز سر A‏ 
مَالاً فَسَنَطَهُ على لَكته في الحق ورجل تاه الله الحكمّة, فهو يقضي بهاء ویعلمها» (متفق 


علیه)(. 


الحسد نوعان : نوع معرم مذموم على كل حال» وهو أن یتمنی زوال نعمة الله عن العبد - 
مع ذلك في إزالتها وإخفائها : ومذا أقبح ؛ فإنه ظلم متکرر . 

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
فوقها او دونها . 

وهذا نوعان : محمود » وغیر محمود . 

فالحمود من ذلك: أن یری نعمة الله الدينية على عبده» فیتمنی أن یکون له مثلها . فهذا 
من باب تمني الخير» فان قارن ذلك سعي وعمل لتحصیل ذلك : فهو نور على نور . 

وأعظم من يغبط :من كان عنده مال قد حصل له من جله. ثم سلط ووفق على إنفاقه في 
الحق» في الحقوق الواجبة والستحبة؛ فإن هذا من أعظم البرمان على الإيمان» ومن أعظم 
أنواع الإحسان . 

ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها ء فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس, 
فهذان النوعان من الإحسان لا يعاد لبما شىء . 

الاول : ينفع الخلق بماله, ويدفع حاجاتهم. وينفق في المشاريع الخيرية. فتقوم ويتسلسل 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم 77)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۸۱۹). 


<< ED: 
والثاني : ينفع الناس بعلمه؛ وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع‎ 
. آمورهم : من عبادات ومعاملات وغيرها‎ 
ثم بعد هذين الاثنين: تكون الغبطة على الخير» بحسب حاله ودرجاته عند اللهء‎ 
ولبذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخيرء وإنه لا يوفق لذلك إلا أهل‎ 
الحظوظ العظيمة العالية» قال تمالی : قل بِفضّل الله وبرخمته قبد لك‎ 


22 مر و 


فش کر ف هو خَيْرٌ ما جمعوت (4)2 ايونس :ه«ه]؛ وقال: رلا تستوی 
مر ر مر مر و مر 


آل و آل٤‏ دقع بالّتى هی ا قادا آلّذی وبینهد 


,7 
عو 


عَدَاوَةَ گنه وَل حَمِيمٌ(2) وما یلها إلا آنّدِينَ صبَرُوا وَمَا یلها 
ذو حظ عظی م6 [فصلت :۳۵-۳۸] . 


۱ 


وقد یکون من قنى شیثاً من هذه الخيرات: له مغل أجر الفاعل إذا صدقت نيته» وصمم 
من عزيته أن لو قدر على ذلك العمل, لعمل مثلهء كما ثبت بذلك الحديث» وخصوصاً إذا 
شرع وسعى بعض السعي . 

وو لجست و ی 
الشهوات. كما قال الله تعالی حكاية عن قوم قارون + یت لتا مثل ما أو تی قرون 
ان لذو حَظ عظیم 4 القصص ١۷]ء‏ فإن تمني مغل حالة من يعمل السيئات فهو 
بنیته . ووزرهما سواء . 

فبهذا التفصیل یتضح الحسد الذموم في كل حال. والحسد الذي هو الغبطة, الذي يحمد 
في حال » ويذم في حال» والله أعلم . 


ege‏ لم 


HEMETE 
ال میت التاھے و اللمانور‎ 
مر الإحعية الامعا‎ 

عن عبدالله بن مسعود 4 : «أن النبي #5 كان يدمو فيقول: النّهم إِنّي أسأئك الشدى 
والمّی, والعاف والفلّى»؛ (رواه مسلم)!" . 

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها ‏ وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا ؛ فإن 
«الهُدى) هو العلم النافع و«القّقَى) العمل الصالح ؛ وترك ما نهى الله ورسوله عنه» وبذلك 
يصلح الدين» فإن الدين علوم نافعة؛ ومعارف صادقة؛ فهي السدى» وقيام بطاعة الله 
ورسوله : فهو التقى . 

ووالعقاف والغنّى» يتضمن العفاف عن اخلق. وعدم تعليق القلب بهم , والغنى بالله 
وبرزقه. والقناعة با فيه. وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية» وبذلك تتم سعادة الحياة 
الدنياء والراحةالقلبية . وهي الحياة الطيبة . 

فمن رزق البدى والتقی, والعفاف والغتى :نال السعادتين. وحصل له كل مطلوب» ونجا 
من كل مرهوب. والله أعلم . 


وه ke 5 ka.‏ 
و لق بو ۲۳۳ 


(۱) تقدم تخريجه تحت شرح الحديث الثالث والثلائون (ص٩۸)‏ . 


یکین ویر این 
ايت التشهور 
ایا الم ار 


عن عبد ادبن غمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل «من آحبآن یزحزح من 
الثار ویدخل الجنة : فلتاته منیّه وهویزمن بالله والیوم الآخر, ولیات إلى النّاس الذي يحب أن 


یزتی إليه» (رواه مسلم)! 0 

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وأن هذه غاية یسعی إليها جمیم 
المؤمنين, فذ کر النبي يل في هذا الحديث لبها سببین. ترجع إليهما جميع الشعب والفروع : 
الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن لاان بالأصول التي ذكرها الله بقوله : #إقولواً 
ءامسا باه 4 الاية [لبقرة :۰۲۱۳۰ ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لبا ؛ لان الان 


الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه» والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم منه القول والفعل 
E OES‏ 


فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح ‏ فكل أمر أشكل عليك ما تعامل به الناس 
فانظر : هل تحب أن يعاملوك بتلك العاملة أم لا؟ فان كنت تحب ذلك: كنت محبا لهم ما 
تحب لنفسك» وان كدت لا تحب أن یعاملوك بتلك العاملة : فقد ضيعت هذا الواجب العظیم . 


فالجملة الأولى : فيها القيام بحق الله والجملة الثانية فیها القيام بحق الخلق؛ والله أعلم . 


8۳ 6 ar ۶ 
PT ایا‎ 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (رقم ۱۸۶6) بعد (13). 


بقية قارب لایر سس 3 


ری کر XT)‏ عر 
ايت الات والتهعور 
f: 3 xy TE SX‏ 
مل آمامر الله وذو ية 
عن ابي هريرة مه فال قال رسول الله يل : إن الله يَرضَى کم ثلاشا , ويكره لكم ثلاثاً, 
قیرضی تکم : أن تعبدوه ولا ت تشركوا به يناً. وأن تعتصموا بعبل الله جميعاً. ولا تَفرقواء ويكره 
نکم ؛ قيل وقال, وكثرة السوّال, واضاعة المال» . (رواه مسلم)!" . 
فيه : إثبات الرضی لله؛ وذ کر متعلقاته, واثبات الکراهة منه وذ کر متعلقاتها ؛ فإن الله 
جل جلاله من کرمه على عباده» یرضی لبم ما فيه مصلحتهم. وسعادتهم في العاجل 
والأجل: 
وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له؛ وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد 
الایان وآصوله. وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة؛ وبالأعمال الصالحة؛ والأخلاق الزاكيةء 
کل ذلك خالما له موافقاً مرضاته» علی سنة نبیه, ویعتصموا بحبل اله وهو دینه الذي هو 
EST‏ : «الْسلم خو السلم, 
لا بظلمه , ولا يخذله .ولا یکذبه .ولا یعقره»( "يكل يكو بحي تیاه ۳۳ ا 


وبهذا الأصل والذي قبله یکمل الدین ‏ وتتم النعمة على المسلمين» ویعزهم الله بذ لك 
وینصرهم. لقیامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تکفل لمن قام بها بالنصر 
والتمکین. وبالفلاح والنجاح العاجل والاجل . 

ثم ذكر ما کره الله لعباده. ما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضهاء فمنها : كثرة القیل 
والقال؛ فإن ذلك من دواعي الکذب. وعدم التثبت» واعتقاد غير الحق» ومن أسباب وقوع 
الفتن» وتنافر القلوب . ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة» وقل أن يسلم أحد 
من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه» (رقم ۱۷۱۵ بعد .)٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى (صحیحه) (رقم »)١517‏ ومسلم في اصحیحه» (رقم ۲۵۸۰). دون قوله : (لا 
يخذله ولا یکذبه ولا يحقره) . 


د«ر بسح ف ليد اد 

وأما قوله : «وَكَشْرَةَ السؤال» فهذا هو السؤال المذموم» كسؤال الدنيا من غير حاجة 
وضرورة. والسؤال على وجه التعنت والإعنات» وعن الأمور التي يخشى من ضررهاء أو عن 
الأمور التي لا نفع فيهاء الداخلة في قوله تعالى ؛ تا آلذی ر ءَامَنُوا لا تسوا 
عَنَ أَضظْيَاءً إن تب 0 [الائدة٠١٠]ء‏ وأما السؤال عن العلوم النافعةء 
علی وجه الاستر شاد أو الارشاد :فهذا محمود افش ند 

وقوله : «واضاعة الّالِ) وذلك إما بترك حفظه حتی يضيع: أو يكون عرضه للسرًاق 
والضیاع » وإما بإهمال عمارة عقاره. أو الانفاق على حيوانه» وإما بإنفاق المال في الأمور 
الضارة» أو الغير النافعة» فكل هذا داخل في إضاعة امال. وإما بتولي ناقصي العقول لاء 
كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم ؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس» بها تقوم 
مصالحهم الدينية والدنيوية» فتمام النعمة فيها : آن تصرف فيما خلقت له: من المنافع. 
والأمور الشرعية؛ والنافع الدنيوية. 

وما كرهه الله لعباده : فهو يحب منهم ضدها يحب منهم ان یکنا مت متبتین في جمیع ما 
یقولونه, وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه. وأن يكونوا تحرین لر بسا إلا عما 
ينفع» وأن يحفظوا أموالبم ويدبروهاء ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة؛ ويصرفوها في . 


ل مر سي بار 


ك :وول توت توا الشفهاء آمولکم الت عقن ال 


۲۳ ET 


2 فلت ا 
ال ميت الثانة ماللههور 
مر اب العهرة بير الزه بير 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : «دخلت هند بنث عتبة امرأة آبي سفیان علی رسول الله کل 
فقالّت: يا رسول الله ان آبا سفیان رجل شَحِيحٌ, لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, الا ما 
آخذته من ماله بغیر علمه الى وي مس وا یس 
بائعروف ما يكفيك ويكفي بنيک» (متفق عليه)!" . 

أن ااا ی هذا اوی فا کر :س ر ا ا فرت 

منه : أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم. 
وليس من الغيبة المحرمة؛ وهو أحد المواضع المستثنيات من الفيبة. ويجمع الجميع : الحاجة 
إلى التكلم في الغير ؛ فان الغيبة المحرمة ذكرك أخاك با يكره فإن احتيج إلى ذلك -كما 
ذكرنا وكما فى النصيحة الخاصة, أو العامة. أو لا يعرف إلا بلقبه- جاز ذلك بمقدار ما حصل 
به المقصود . 

ومنه : أن نفقة الأولاد واجبة على الأب» وأنه يختص بها ء لا تشاركه الأم فيها ولا غيره. 

وكذلك فيه : وجوب نفقة الزوجة» وأن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله كَل : «خذي من ماله 
بالعزوف ما يكفيك ويكفي بنيك» وأن الكفاية العتبرة بالعرف» بحسب أحوال الناس : في 
0 و وه 0 
TTS‏ 1 
خانك»(۲. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه) (رقم ۰)۲۲۱۱ ومسلم في (صحیحه» (رقم )۱۷۱ بعد ۷). 

(۲) صحیح : آخرجه آبو داود (۳۵۱۸). والترمذي (۱۲۸۲). والدارمي (۲۹6/۲). والخرائطي في 
«مکارم الأخلاق» (۲۰)؛ والدارقطني (۲۰۳-ط الهندیة) أو (۰)۳۵/۲ والحاكم (17/5)؛ وانظر 
(السلسلة الصحیحة» (رقم ۲۲ 4- ط العارف) . 


ہہ سیک ینازان لیت 

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه 
بمقدار حقه . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه لا يجوز ذلك. إلا إذا كان السبب 
ظاهراً . كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم» وكحق الضعیف . 

ومنه : أن امتولي آمراً من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي + يقبل قوله في التقدیر ؛ لأنه 
مؤتمن» له الولاية على ذلك الشيء . 

ومنه : أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير» وغلب على ظن المسؤول صدقه :لا يحتاج إلى 
إحضار ذلك الغير» وخصوصاً إذا كان في ذلك مفسدة» كما في هذه القضية ؛ فإنه لو أحضر 
أبا سفيان لہذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي . 

وليس في هذه دلالة على [الحكم على ]'' الغائب ؛ فان هذا ليس بحكم. واغا هو استفتاءء 
والله أعلم . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الطبوع ويقتضيها السیاق. 


الا جج سڪ 031 ' 
ا ميت ات التههور 
مل أم اب القضاء 

عن أبي بكرة 45* قال: سمعت رسول الله يل يقول :٠لا‏ یجکم آحد بین این وهو غضبان». 
(متفق علیه اي 

هذا الحديث يدل على آمور : 

أحدها : نهى الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان » سواء 
كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية؛ وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه. 
وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق» ويضر أيضاً في قصده الحق» والغرض 
الأصلي للحاكم وغیره : قصد الق علماً وعملاً . 

الثاني : يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضبء أو تخففه : 
من التخلق بالحلم والصبرء وتوطين النفس على ما يصيبه؛ وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا 
عون كبير على دفع الغضب, أو تخفیفه. 

الثالث : يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الانسان من معرفة الحق أو قصده. فحكمه 
حكم الفضب. وذلك کالهم الشديد ‏ والجوع والعطش, وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوهاء ما 
يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. 

الرابع : أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره :وهو أنه ينبغي للحاكم 
ان لا يحكم حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي» وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها ؛ 
وین كني جرال ا الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. 

. العلم بالطرق الشرعية؛ التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس‎ -١ 

۲- أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة» ويتصورها تصوراً تاماء ويدع كل واحد 
منهما يدلي بحجته. ويشرح قضيته شرحاً تما ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه (رقم ۰)۷۱۵۸ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۷۱۷)؛ بعد .)١3(‏ 


- - عبت از حمر المع 
۲- صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لبذه الأمور الثلاثة؛ وقصد 
العدل : وفق له وهدي إليهء ومتى فاته واحد منها : حصل الغلط : واختل الحكم» والله أعلم . 


رت اس 
HET‏ 
اني عر الإهراف في الباات 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ب : «كل واشرب, والبس 


ا وود داود ‏ وعلقه يد 
الأمورالضاوة, ولك ا جعل الال قوامً للد E‏ ا لدت 
الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله ورسوله فيه -استخراجا N‏ ازدهيرا 2 
إلى آحسن الطرق وأتفعهاء وأحسنها عاقبة : حالاً وما 

ل یس لا 
بالأكل والشرب واللباس. 00 امحتاج إليهاء هو ومن یتصل به من زوجة واولاد 
وغیرهم» من غير تقتير ولا تبذير. 

ع لكي ات و . كالصدقة 

eT‏ 2 ل 
في قوله تعالی : وا لذی 2 ادا آنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وَكان بين 


ذلك قَوَامًا (4)2 [الفرقان »۰۲0 فهذا هو العدل فى تدبیر امال : أن یکون قواما بين رتبتى 


والحال» واه أعلم . 


EE‏ ا ی (۷۹/۵) شاک (۱۳۵/4) وانظر اصحیح الجامع» 
(۰)4۵۰۵ «المشكاة» (1985). 


بسح مب ايح ره 
المي انامه والتجهور 
بر الوم 

عن أبي ذر ته قال ٠‏ «قیل: یا سول الله. أرأيت الرجل يعمل العمل من الغير, ویعمده او 
يعبه- النّاس علیه؟ قال: تلك عاجل بُشرَى المؤمن» . (رواه مسلم)!" . 

آخبر كيه في هذا الحديث : أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشری؛ فإن الله 
وعد اولیاءه -وهم المؤمنون المتقون- بالبشرى في هذه الحياة وفي الأخرة. 

و«البشارة» الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته» وأنه من هل 
الشفاد 3 وان غم مول : 

أما في الآخرة : فهي البشارة برضى الله وثوابه» والنجاة من غضبه وعقابه» عند الموت, 
وفي القبرء وعند القيام إلى البعث» يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على 
يدي الملائكة؛ كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة: وهي معروفة. 

وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمومنین؛ موذجاً وتعجيلاً افضله. وتعرفاً لبم 
بذلك؛ وتنشيطاً لهم على الأعمال : فأعمها توفيقه لبم للخيرء وعصمته لهم من الشرء كما 
قال ب : «آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة)7". 

فزذا کان العبد كذ أعمال الخير ميش رة له. مسهلة علیه؛ ویجد نفسه محفوظاً محفظ ال 
عن الاعمال التي تضره : كان هذا من البشری التي یستدل بها المؤمن على عاقبه آمره؛ فان 
الله أكرم الا کرمین. وأجود الاجودین, وإذا ابتدأ عبده بالاحسان أنمه, فأعظم منة وإحسان 
يمن به عليه : إحسانه الديني » فيسّر المؤمن بذلك أكمل سرور : سرور بمنة الله عليه بأعمال 
الخيرء وتيسيرها ؛ لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخيرء والرغبة فيه» والسرور بفعله. 
وسرور ثان بطمعه الشديد في نام الله نعمته عليه ودوام فضله. 


ومن ذلك :ما ذ کره النبى 6 : فى هذا اطحدیث :إذا عمل العبد عملا من أعمال اير - 


اجرح و 
(۲) اخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۱۲۱۲)؛ وم لم في (صحیحه» (رقم ۲۱۲۷)» من حديث علي . 


بے قلوب ابر 
وخصوصاً الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع . وترتب على ذلك محبة الناس له. 
وثناؤهم عليه ؛ ودعاؤهم له- كان هذا من البشرى: أن هذا العمل من الأعمال المقبولة» التي 
جعل الله فيها خيراً وبركة . 


ومن البشرى فى الحياة الدنيا : محبة المؤمنين للعبد : لقوله تعالى :ان الذي قا 
َعَمِلُوا آلصّلِحت سَيَجَعَلُ له لحم و۱5 (@4 آسریم»ه , آي محبة منه 
لبم وتحبیبا لهم » في قلوب العباد . 

ومن ذلك : الثناء الحسن ؛ فان كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له والمؤمنون 

0538 يقدر الله على العبد aE‏ وسيلة 
إلى صلاح دینه. وسلامته من الشر. 

وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصىء ولا تخطر بالبالء ولا تدور في 
الخيال؛ والله أعلم . 


د د 93 r‏ 


امي . الحاصم NT‏ ۱ 
ل ا 


۳0 a aT 
وصححه ابن حبان والحاكم)!")‎ ٠ الوالدین, وسخط الله في سخط الوالدین) , (أخرجه الترمذي»‎ 

هذا الحديث دلیل على فضل بر الوالدین ووجوبه, وأنه سبب لرضی الله تعالی » وعلی 
التحذیر من عقوق الوالدین و رغه وانه سبب لسخط الله. 

۳ موري ۱ ی ٠‏ الاتصال 
E CEG Ca‏ القيام بهذا 
الحق للتأكد ؛ وفاءً بالحق» واكتساباً للشواب. وتعليماً لذريتهم أن يعاملوهم با عاملوا به 
والدیهم . 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقروناً برضا الله وضده بضده. 

واذا قیل :فما هو البر الذي آمر الله به ورسوله؟ 

قيل : قد SS‏ ان 
ا ل ا 

سسا اا و ب ل ب 
hy‏ 


(۱) صحيح » أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١)؛‏ والترمذي (رقم 1855).؛ وابن حبان (۲۰۲۹- 
موارده) أو (۲۹)-الاحسان) واخاکم (۱۵۱/۶ ۰ والبغوي في اشرح السنة» (رقم ۰۲۶۲۲ 
۶ ) وانظر «(السلسلة الصحیحة» (۵۱۰). 


۷ سسجتت وووی: 
یسخطهما من قول أو فعل. ولکن ذلك مقید بالطاعة لا بالمعصية» فمتی تعذر على الولد 
إرضاء والدیه إلا باسخاط الله : وجب تقدیم محبة الله على محبة الوالدین . وکان اللوم 
والجناية من الوالدین, فلا یلومان إلا أنفسهما . 

وفي هذا الحديث : |ثبات صفة الرضی والسخط لله» وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضیه. فالله 
تعالی يحب أولياءه وأصفیاءه. ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله» وهذا من کماله وحکمته 
وحمده» ورحمته ورضاه وسخطه . من صفاته المتعلقة عشیکته وقدرته. 

والعصمة في ذلك : أنه يجب على المؤمن أن يغبت ما أثبته الله لنفسه, وأثبته له رسوله من 
صفات الكمال الذاتية والفعلية. على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده» ويعلم أن الله 
ليس له يد , ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه. وصفاته وأفعاله» واه أعلم . 


قاد e‏ قات .ا 
را مق 


”> ججج س من )ان ان 
LATIN ۰ NHN EAN‏ 
ايت الهابع والههور 
TAN f TAO‏ 
عن أنس بن مالك #5* قال : قال رسول الله 4 : «شُلآثُ لا یل عَلَيهن قلب مسلم: اخلاص 
العمل لله. ومُنَاصَحة ولاق الأمور. وروم جمَامَة الُسلمينَ؛ فان دعوتهم تحِيطٌ من ورائهم . (رواء 
60 
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل 
e‏ له اس SS‏ 
فهذه الثلاثة غلوّه 0 د هذا ااحل واستخرام أخلاطه. . بتجريد الإخلاص 
والنصح . ومتابعة السنةء انتهی(۳) 
أي : فمن آخلص أعماله كلها لله ونصح في آموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة 
بالائتلاف وعدم الاختلاف. وصار قلبه صافيا نقیا . صار لله ولیا. ومن كان بخلاف ذلك : 


ار ادى و ر (١451/1)ف‏ فى (لمسنديهما». وابن ماجة (۲۳۲). والترمذي 
(۲۱۵۸)؛ وانظر «صحيح الترمذي» ( ا اجامع» (7777): (صحيح الترغيب 
والترهیب» (۰)۸ ۰ ووهم الصنف في عزوه إلى مسلم فليس عنده. ولعله تابع ابن القيم فقد قال في 
امدارج السالکین) : ۷ . 7 . وفي الصحیح من حدیث أنس: .ود کره) . 

(۱)۲مدارج السالکین» )٩۰/۲(۰‏ 


یقاب اا ا 
TSF TEX‏ 
اديت الامر 9 
e‏ ا 03 

مرو «إِنّما الناس كالإبل المانّة, 
لا تکاد تجد فيها راحلَة) . (متفق علیه)1" 

هذا الحديث مشتمل على خبر صادقء وارشاد نافع. 

آما الخبر : فإنه يه أخبر : أن النقص شامل لأكثر الناس» وأن الکامل -أو مقارب 


الكمال- فيهم قليلء كالإبل المائة. تستکترها ‏ فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل 
والرکوب. والذهاب والإياب: لم تكد تجدهاء وهكذا الناس کشیر. فإذا أردت أن تنتخب 
منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الامامة. أو الولايات الکبار أو الصغارء أو للوظائف 
المهمة : لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صاحاء وهذا هو الواقع ؛ فان الإنسان ظلوم 
جهول. والظلم والجهل سبب للنقائص. وهي مانعة من الكمال والتکمیل . 

وأما الإرشاد : فإن مضمون هذا الخبر : إرشاد منه و إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة :أن یسعوا. 
ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات: والأمور الكلية العامة النفع . 

وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله + فلا تفر من کل فرقه مهم طابفة 
یتفقهوا في آلدين ولینذروا تومیاذا رجف هم (4)2 [التوبة»15] E,‏ 
بالجهاد ء وأن یقوم به طائفة كافية. وأن یتصدی للعلم طائفة آخری؛ ليعين هؤلاء هؤلاء . وهؤلاء 
هؤلاء » وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها ,وبا لا تتم إلا به :من الشروط والمكملات. 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكلية. لابد للناس منهاء ولا تتم مصلحتهم إلا بهاء 
وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء 00 وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف. 


ه ص ير 


بحسب الاستطاعة. قال الله تعالى : انوا الله ما آستطعتم) [اتتین 0۱0 وله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه) (رقم »)1٤۹۸‏ ومسلم في (صحیحه) (رقم ۲۵1۷) بعد (۲۳۷). 


عبت ار مر المح 


امه maw < om‏ 
CS‏ ۳۳ 
عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يل : «ياتي على الاس زمان: القایض على دينه 
القّابض علی الجمر» (رواه الترمزي)() 


وهذا امحدیث أيضا یقتضی خبراً وارشادا . 


آما الخبر: فإنه 3 أخبر : أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه» ويكثر الشر وأسبابهء 
وأنه عند ذلك یکون التمسك بالدین من الناس أقل القلیل» وهذا القلیل فى حالة شدة 
ومشقة عظيمة. كحالة القابض على الجمر :من قوة العارضین. وكثرة الفتن الضلة» فتن 

ولکن المتمسك بدینه. القائم بدفع هذه العارضات والعوائق التي لا یصمد لبا إلا أهل 
البصيرة واليقين» وأهل الایان المتين :من أفضل الخلق» وأرفعهم عند الله درجة. وأعظمهم 
عنده قدراً. 

وأما الإرشاد : فإنه إرشاد لأمته : أن يوطنوا أنفسهم على هذه احالة. وأن يعرفوا أنه لابد 
منها » وأن من اقتحم هذه العقبات» وصبر على دينه وإيمانه -مع هذه المعارضات- فإن له 
عندالله أعلى الدرجات» وسيعينه مولاه على ما يحبه ویرضاه؛ فإن العونة على قدر المؤنة . 

وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف. الذي ذكره يي فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه. 
ولا من القرآن إلا رسمه: إيمان ضعيفء وقلوب متفرقة: وحكومات متشتتة. وعداوات 
وبغضاء باعدت بين امسلمین. وأعداء ظاهرون وباطنون » يعملون سرا وعلنا للقضاء على 
الذين : واحاد ومادیات. جرفت كبية تیارها 0 المتلاطمة الشيوخ والشبانء 
ودعایات إلى فساد الأخلاق, والقضاء على بقية الرمق. ثم إقبال الناس على زخارف الدنیا. 


(۱) صحیح . آخرجه الترمذي في «جامعه" (۲۲3۰)» و«العلل الکبیر» (۱۱۱)؛ وابن عدي في «الکامل» 
(۱۷۱۱/۵). وانظر «السلسلة ااصحیحة» (رقم ۷ لشيخنا الألبانی -رحمه الله- . 


PP‏ ره م 
+14 ااا "<< <(و6 
للتزهيد في ال خرة. والإقبال بالكلية على تعمير الدنیا » وتدمیر الدین . واحتقاره 
والاستهزاء بأهله؛ وبكل ما ينسب إليهء وفخر وفخفخة,. واستكبار بالمدنيات البنية على 
الإلحاد التى آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد . 

فمع هذه الشرور التراکمة. والأمواج التلاطمة. والمزعجات الملمة؛ والفتن الحاضرة 
والستقبلة المد لبمة -مع هذه الأمور وغيرها- تجد مصداق هذا الحديث. 


ولكن مع ذلكء فان المؤمن لا يقنط من رحمة ال ولا ييأس من روح الله» ولا يكون نظره 
مقصوراً على الأسباب الظاهرة؛ بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب» الكريم 
الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه ؛ ووعده الذي لا يخلفه. بأنه سيجعل له بعد عسر يسراً» وأن 
الفرج مع الكرب» وأن تفریج الكربات مع شدة الکربات. وحلول المفظعات . 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال : «لا حول ولا قوة الا بالله» و «حسبنا الله ونعم الوكيل, 
على الله توكلناء الم تک الحمد, وائيك الشتکی, وأنت الستعان, وبك الستَفاث. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم ویقوم با یقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة. ويقنع بالیسیر: 
إذا لم يكن الكفير؛ ومزوال بعض الشر وتخفيفه. إذا تسذر شير ذلك ومن معي آله 


تجْعَل لَه رجا @4. «وَمَن ول على الله د فَهُوَ حَسَبُُ) ٠‏ ومن يق 
آله تجعل له من من مره یسرا (4)2 [الطلاق ۲ -[. 


قاد مقا معط 
و gr‏ و9 ۳۳ 


:2 سس تت ا اد پم 
والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 
تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعين حديثاً ؛ من الأحاديث النبوية 
الجوامع» في أصناف العلوم » والمواضيع النافعة. والعقائد الصحيحة, والأخلاق الكرية» والفقه 
قال ذلك معلقها : عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعديء غفر الله له ولوالديه 


وفرغ منه في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثة مئة وألف من البجرة. 


بے تلوب اابراز 


بی قارب اابراز 


الآية 


وا ال و المتلاه 


بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 0 ی ۱۳۱۸ ا او ا 
قولوا آمنا بالله Nees (00000000 e aa Ss‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 8 0 1۱۳ ESER‏ 
من عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف E ED 10001 SDs‏ 
يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام NO AES RON‏ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر YAS ae‏ 6[ ز[ [ز[ز 0000000000 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين TEs‏ 10 
ولا تجعلوا الله عرضة لیا نکم A‏ وس ۲۰ se a‏ 
ولا تنسوا الفضل بينكم حا و هه وا و م ل او ات أ ين ۷ ۲۱۳ م و 1 ۱۱۰۵۲ 
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء NOS‏ 00018 0 یت ۱۳ 
وما يذ كر الا أولوا الالبات OSs AS o‏ 
من ترضون من الشهداء ١ AEROS‏ 
لا یکلف نافيا إلا وسعها ا 0 VAN‏ 
سورة آل عمران 
زين للناس حب الشهوات من النساء ی وه الال ا اا ع ۱۷۷ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Eee‏ ا ا 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 1000000000 OS RAT‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء RES‏ ا ONS‏ 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ا 0 00 A OT‏ 
سورة النساء 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء 0 ال و 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل OR‏ 1 
.من بعد وصية یوصی بها آودین اواو ی CNSR ۱۲ 6 O‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم ب د زد ااا A‏ ا 


إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 5(« 010000 1[ [ ز ز [ [ز[ [ز[ [ 1 00010 


”ک2 1د وتم 


الآية 


فالصالحات قانتات حافظات للغيب OAR‏ 


واعبدوا الله ولا تشركوا به شیعاً i RE‏ 


والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 5 ی 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات و 
ومن يطع الله والرسول فاولئك وفمم موف وم ولع لوه 


ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله هی مه 
لا خير في كثير من نجواهم Se‏ له اموا وم دع تنا اجا ما 


حرمت عليكم الميتة والدم وم الخنزير ش01 
ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ی 


ا 


فلم تجدوا ما فتیمموا صعيداً طيبا E‏ 


يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام o‏ ی و و و 
من أخل ذلك کتبنا علی بنی |سرائیل NA‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء e ets‏ 


الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم e‏ 


أولئك الذين هدى الله ees‏ 


فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة RR‏ 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا DR SSSA Soars‏ 
إن رحمت الله قريب من اطحسنین a ê‏ ی و 


رقمها الصفحة 
Ee‏ مالم ما الما خا ل ا ا 
rh ۳‏ ۱ 
ا 1 1 001 
iie‏ ا و موه اك 
ON‏ | 
ا ۱ 
ats‏ ۸۵ 8 ه*ه تاره رم تام وا 
مب AE e‏ ال ۱ 
Nate 00-7 NE‏ 
NE‏ 000001 
FTO‏ ا ا اع ما 
e EE AE VIAN‏ 
E 0101 06‏ 
a‏ 0 ااا 
E‏ 1 1 1 1 ا NEE AN‏ 
N Veta‏ وه مه هم ا E‏ 
RSS Tas‏ ا 1 
TENNANT Eee ١ 00011‏ 
ATs‏ 0 1 0 2 
٩‏ مخ a‏ 123 
١1١...‏ [ 1 ا ۰ ۸۷ 
sS TN‏ نو 0۵1۲ 
TES TN Srna ۱‏ 
Nasi‏ 1 [ز 1 1[ ۱ 
ON‏ 1 هی NANE‏ 
o ١‏ ۱ 


سورة الأنفال 

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ل اي نو 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك NSS E Ras‏ 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين EGS a‏ 

وفى الرقاب aE‏ ا و هه 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة ج0000 0 100 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هو ی ۱۲ 
سورة يونس 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ام ا 

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ON‏ 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 00131 0 ۱ NE‏ 
سورة هود 

وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها او ره 

إن الحسنات يذهبن السيئات AREAS‏ 
سورة يوسف 

قال یا بنى لا تقصص رؤياك Oss‏ 

قال اجعلنی على خزائن الأرض مر اا ا ا ب 8101 16 

أنت وليى فى الدنيا والآخرة NS‏ 
سورة الرعد 

جنات عدن يد خلونها ومن صلح من e ÊR‏ 

والملائكة يد خلون علیهم من کل باب نکاس ۱ ۲9۳ 
سورة النحل 

إن الله يأمر بالعدل ان م ا 9( 

إن الله مع الذين اتقوا ی ان مه و ATA‏ 
سورة الإسراء 


وقل رب أدخلنى مدخل صدق وم هه ل كو ماو وود وف ماف الل 


الآية رقمها 


انا جعلنا ما على الأرض زينة لها م 
والباقيات الصالحات خير عند ربك “395 ی 
سورة مريم 
يا ليتنى مت قبل هذا و الوا عام وم حو ااه وو ا ار 
إن الذین منوا وعملوا الصالحات مه هه 1 او عنم وه Nea eR‏ او 
سورة طه 
اذهبا إلى فرعون إنه طعی ده وه بو هم مجاه ماديا دم دوم ی نا 
سورة الأنبياء 
وعلمناه صنعة لبوس لكم 00 0 0 A oe‏ 
سورة الحح 
ليشهدوا منافع لهم سس سس 
الم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات 210 
وما جعل عليكم في الدين من حرج اذ as So‏ ا 8 
سورة النور 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا ز ز ز ز ز ز 0 
فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيراً Tem AAR‏ 
وآتوهم من مال النه الذي آتاكم او و للا م اط ا اي 
سورة الفرشان 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 20000000000 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول ز ز 0 00 E E‏ 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 78 000 NSCS‏ 
أولئك يجزون الغرفة يما صبروا و ارام ا لو لو اب لا 
سورة الفصص 
يا ليت لنا مغل ما أوتى قارون Nea‏ 
سورة الروم 


ب4 لیت اا 


الآية رقمها الصفحة 
سورة لقمان 
إن الشرك لظلم عظيم 0000000000000( ORS‏ 
سورة الأحزاب 
والذین یوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا أ ی ۵ ولا ا 
سورة سباً 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 0 ی ۱/۲ 
سورة فاطر 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه VANA: AA‏ 
سورة يس 
إنا نحن نحبي الوتی ونکتب ما قدموا ولا وت 1000000 A‏ 
سورة الزمر 
ألا لله الدين الخالص Eee AS‏ 
للذين آحسنوا في هذه الدئيا حسنة 0 0 000 OTSA‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم OF‏ ام NT‏ 
سورة غافر 
إن الذين يجادلون في أيات الله 1101100 Ota OV‏ 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 78ب 00 10000000 
سورة فصلت 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Vela ea‏ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة aaa‏ که ۱۴۵2۲ 0 
ادفع بالتي هي أحسن ا ا الال ET‏ 
سورة الزخرف 


عبت الر لمر الحعكة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الأحقاف 
ولکل درجات ما عملوا هجو ۱3۹ SSR‏ ۳ 
سورة الفتح 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق انعد انع اه Vaasa‏ ی U‏ 
سورة الحجرات 
فأصلحوا بینهما پالعدل واقسطوا O a‏ 0 
إنما المؤمنون إخوة م معط ۱۳۱۱/۱2 
سورة الطور 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم NA [ [ EAS‏ ا 
سورة النجم 
ليجري الذين أساءوا يما عملوا O EE‏ ا 
وأن إلى ربك المنتهى Ve Ra‏ 
سورة الرحمن 
يسأله من في السماوات والأرض EP NEESER‏ 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان یه O‏ 
سورة ‏ لحدید 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 0100000000( OV‏ 
سورة المجادلة 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 111 1 10111011 RSS‏ 
سورة الصف 
ومن أظلم من افترى على الله الكذب OSE VES‏ 
سورة التغابن 
فاتقوا الله ما استطعتم ما ده ی دوس با وم دای و۱۳۳ TIA CVAD VA casas sees‏ 
سورة الطلاق 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا SSO‏ یی رک ۲ ۲ Neeson‏ 2 
لينفق ذو سعة من سعته ANE 10 1 0 ARSE‏ 


6 ا ڪڪ r‏ 


الآية رقمها الصفحة 
سورة نوح 

أن اعبدوا الله واتقوه 000000000001 ا O EDS SERS‏ 
سورة الإنسان 

يوفون بالنذر E EE‏ 0 
سورة الضحى 

وأما السائل فلا تنهر ی ا 1001070000[ 
سورة البينة 

وما آمروا الا لیعبدوا الله ی مس ا هتم 
سورة الا خلاص 

قل هو الله أحد 0 1 ا نت دموا هه مهو هم و موه( تیا 

لم یلد ولم یود E OOO E‏ ا 


f‏ الا ڪن 


ره الا اميت 


الحديث رقم الصفحة 
اتق الله حيثما كنت ALS‏ 2000( 
ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم TVA‏ 
إذا استغسلتم من العين فاغسلوا 06 ش25 SSA‏ 11000001 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطغتم ی 0 
إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران ور ا ۱۳۲ 
إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع 00001 ااا 0 
اذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث NANT SAREE el‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل و A AS‏ ا 
إذا نظر أخدكم إلى من فضل عليه aa‏ و 1[ ز[ 1[ 1[ 1[ ی قاتا 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً O A N‏ 
ارحموا عزيز قوم ذل COs EE‏ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ES.‏ ی زر 132۳ 
استعينوا بالغدوة والروحة ی ی ا ةي قا ORS‏ 
أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة 1111010118 ی 0-8 0 ER‏ 
أسعد الناس بشفاعتی :من قال . oR RE‏ 2110111111 
اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء ت9۵ ی ی 52006 
ایک لا وو ار من الأنبیا» قبلي SE AS‏ 
أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء 000178 0 A N‏ 
اعملوا فكل ميس ر لما خلق االو سن ال نسو تا امف ونور Eases ASR‏ 
اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا مق ا 
ألحقوا الفرائض بأهلها AES‏ ةا او ae RSE‏ 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإغا شفاء العى السؤال ل ا و ا اا 
اللهم اجعلني ا ا 
اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مسکاً تلفاً اذ[ Messe‏ 
اللهم إني أسألك البدى والتقى والعفاف والغنی OAS‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ام ری و ی كوت 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم VSS‏ 


اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق .. امش ع 0001 


1 اک 


الحديث رقم الصفحه 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ی OSA RS‏ 
آمر عات الرجلین لوجعهما ااا 1 O‏ 
أنزلوا الناس منازلهم و es ETDS‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا O ASSESS‏ 
الآناة من الله والعجلة من الشيطان RRS‏ 1 1 1 1 ااا 
أن تعبد الله كأنك تراه و( 
إن الله جمیل يحب الجمال و( 
إن الله قال : من عادی لی ولیاً فقد آذنته باحرب ی 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه هر E‏ 
إن الله كتب الاحسان على كل شی. NEN eisai aA Sais‏ 
إن الله يرضى لکم ثلاثاً ویکره لکم ثلاثاً کر Seale‏ 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا ااا بل 
إن بالمدينة أقواماً ما سرعم مسيرا 1 ذ 1 1 1[ ا 
أن تعبد الله كأنك تراه NNER ea aS‏ 
إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام RRS‏ 1 10000000 
إن الدنيا حلوة خضرة oi A Saa‏ 10011010 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه VA a Ron‏ 
إن لبذه أوابد كأوابد الوحش NESR ae‏ 
نك لن تعمل عملا تبتفی به وجه الله الا أجرت RS SS‏ 
EAS SOO SEE‏ 
ما الناس کالابل المائة 1 ا ا 
إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج SRDS‏ 
إنها رجس تم ۹ ا ا EEO‏ 
إنها ليست بنجس ل وي ل هر 
إنى أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة تسل اط نط الف اماي لاف اللو اووة 
أوصاني خليلي بشلاث: صیام ثلائة ل 
أو أملك لك شيئاً أن نزع الله من قلبك الرحمة ززد د00 ا 
إياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور امل لور ل مادم اللا اشم ا TATO‏ 
الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة ا TOSSA‏ 1۱۷۹ 
بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه ANS SALES‏ 


1 قوب الإبر اك 


الحديث رقم الصفحة 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا SARAN‏ 
البينة على المدعى واليمين على من أنكر oS‏ 00000 
التحيات لله والصلوات والطيبات یگ یو ااا Vea‏ 
تعبد الله ولا تشرك به شيكاً وتقيم الصلاة es SR‏ 
تنكح المرأة لأربم :لالا وجمالها وحسبها OD‏ وم یداع ۳ 
تلك عاجل بشری المؤمن ا هه ری میس هم هی ری با موه و هط 
ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم اما را نی عدوم ور و شوه ente‏ مرو و تشه اب ۲ 
ثلاثة حق على الله عونهم مه AA aa‏ ساره و وگ اموه وب قلا 
حرم رسول الله ب يوم خيبر الحمر الأنسية NOE ER‏ 
حق المسلم على المسلم ست 1 1[ 1[ AN RES‏ 
الحمى من فيح جهنم فابرد وها بالماء E‏ ملا و اا ا EN‏ 
خذوا عني مناسككم 00 0 0 ااا 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك EN SRS ERR‏ 
دعوني ما تركتكم. فإنما هلك من کان قبلكم VAT ESRAR ENR‏ 
الدین النصيحة که و TENA‏ 
الراحمون یرحمهم الرحمن SESSA‏ ی ی ی VARS‏ 
رب آغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ی و وا کاس م8 ی Vee‏ 
رحم الله عبد سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى E DEAS SE‏ 
رخص في الرقية من العين والحمة والنملة VENER aaa‏ 
رضى الله فى رضی الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين 0 0 0 
الرؤيا الصا حة من الله بو ١‏ اوه وی ودب ERATOR‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لما سس محا كوا الو اع او و لوكا 
الشفاء في ثلاث: شرطة محجم والح عن م ون ا لس ا لاقل ل افو و ا 
الشفعة کحل العقال اا و N E‏ 
الشفعة لمن واثبها NESE SE ess‏ 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ESR SO‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة NNER ES‏ 
صلوا كما رأيتمونى أصلى و ا 
الطهور شطر الایان Nass rha aS‏ 


سک رب اریز المت 


الحديث رقم الصفحة 
عشر من الفطرة : قص الشارب 111[ ON‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 00 000 
عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم تسام جاه مااي او مال وطق ER‏ مو اك تا ۱۱۳۰۲ 
العود البندي فيه سبعة أشفية 00011 ENES‏ 
في الحية السوداء شفاء من کل داء ENERO‏ 
فى كل کبد حری اجر ETR SRR‏ 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ا ES LR SRE‏ 
القضاة ثلاثة aa E‏ ا 
قضى رسول الله و بالشفعة في كل ما لم يقسم Ss‏ 
القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب NAN‏ 
قل آمنت بالله ثم أستقم ARs ERAS a‏ ا ا 
«لإقل هُوَ الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن ی ENS TESS‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس ا ا ب ا الس اموا 
كبر کین ET‏ هن OO‏ 
کفی بالمرء انا أن يضيع من يعول ا 101 0 O‏ 
كل شيء بقدر حتی العجز والکیس و ی ماه TASA‏ 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها Terme,‏ 
كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف SS‏ 09 0 0 000000 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 000000212122111 0 0 N‏ 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك OV RAE‏ 
لا إيمان لمن لا أمانة له ا RR‏ وي 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة و لوده و ATA‏ عم لو VINSAGE‏ 
لا تخن من خانك اک و وگو توا دم امه همم یگ دورو و و 26 93 
تغضب ا ا ا ا ا الل ESS‏ ی اا 
لا حسد .لا فى اثنتين ا و اخ ESAS AAS‏ 
لا حليم إلا ذو عثرة 00 GON‏ 
لا ضرر ولا ضرار م عو عع مان و ا كال وی امكل ولط الك اولك سفن ل اه لوزن لجو مامتها با 
لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى العروف ا و و ی A‏ ایا وی ۲ ۱۱۲ 
لا یتمنین أحد کم الوت لضرر صابه ی ی و نو تیم 00 0 0 0 ۱۱/۵ 


لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان aaa.‏ ا ا 1 1 ز 1 1 1 ا 


rv اس‎ 


الحدیث رقم الصفحة 
لا يد خل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر و هه و هن ی NO‏ 
لا يزال الناس يتساءلون ختى یقولون Meese SRE SAR‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة مق همم ام سم حو سا جو لوطا حاو وه رهم طم موی الحم 1011 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ta‏ لطا وال ۸ 
لا يقل أحد کم اللهم اغفر لى إن شئت Vea SERS‏ 
لا یلد غ المؤمن من جحر مرتین کی ام و هه اه اد موی مش وه ۱۵۸ 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنسا RS‏ ۱3 
لكل نبى دعوة قد تعجلها وقد خبأت دعوتی VER a SRS ASS‏ 
ليس الشديد بالصرعة انا الشديد Ra‏ 1 ا DSSS‏ 
لشن هنم دون خمسة اوق من ال ما و AS ER‏ 
لو سقف امن امرگ نویر اسف ربتک 10101011 0 10001011111 
لو یعطی الناس بد عواهم لادعی رجال دماء قوم وأموالیم ل ی ۵ ۱۳ 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 7 00 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء O‏ ا 
الاء طهور لا ینجسه شی, 1[ EOE‏ 
ما آنهر الدم وذکر اسم لته نکن Aaa e SSR‏ 
ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن 00 0 0 0 شا مه عص نیع ۱۰۵ 
ما نقصت صدقة من مال ی هکره و و وی هو هی تا مه او SNe eae‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه ام سا ومو وک و VAN E ES BA‏ 
مل الجليس الصالح والسوء 000000 ا ا 
المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله TTT SSRs‏ 
المرء على دين خليله فلينظر أحد کم Ae Sea‏ 
المرء مع من أحب O E‏ 
مرو ار وک ی سنین ESAS SS SA‏ 
المسلم أخو فو المسلم» لا يظلمه NMSA SSB SAR‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده TE‏ 010 
المسلمون تتکافاً دماؤهم SERA‏ ملس ا VIAN‏ 
مطل الغني ظلم AEA aa AA O E‏ 
مطهرة للفم مرضاة للرب لوعي لعا ادو وم ا تس ا و ADS‏ ا اف 


وعم سسس کک رب ار ار مت 


الحديث رقم الصفحة 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 11 1 NS‏ 
من أحدث فى أمرنا هذا عي ا ات الو ای مقا 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها 1 1 1[ ا Yee‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم ON SSSR ES‏ 
من تطبّب ولم یعلم منه طب فهو ضامن امه و گم ماگمه میاه سوه باه لو NE essere‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه OTs‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر وخا و هه وه مش له ترش نم دمم RS‏ وا لفقت Nana Ra‏ 
من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو له تددبب-000 0 VOB‏ 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة سح و مدب و ا ما Te‏ 
من شاه أن يهل بعمزة فلتفعل اا AA‏ 
من ضار ضار ابله به و رکه 
زغ وا لجن عليه با دد ی ی ها ا 
من غشنا فليس منا مايا لبج مطل ا وا A VOOR a‏ لو ا 
من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة ا و esa‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا Naan a Aa oa RR‏ 
من لا یرحم الناس لا پرحمه آنه ی 1 1 AA‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس Oasis‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ره VEE‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين اب مودو ل لل ALATEST e‏ 
من يستعفف يُعفه الله ane‏ موه هه ی موا مارو هه هه عم الجا خا اطي وه له ا ANA‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من Tee SLRs‏ 
ا ا ا نها RS A‏ 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ا[ 0000000 
نهی ب أن يورد مرض على مصح م SE‏ ماه همم موه ار CNet eo‏ 
نهى رسول الله دٌ عن بيع احصاة لخي انوا اجا a‏ لوطه اود امالس المع ا AVANA‏ 
نهى عن الدواء الخبيث ا ا ١‏ 
هذه رحمة يجعلها الله فى قلوب عباده 06 A‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم و 
رالقصد القصد تبلغوا SS‏ و الست لياق VVAR‏ 


بش1 قلیب لباز 


الحدیث رقم الصفحة 
وجهت وجهی للذي فطر السماوات کی تا 000 ات 
وکونوا فاد از خوان اا هی ی کم 1 ۳ ۱۲۱ 
ومن يتسعفف يعفه الله 100 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 
يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ese‏ 
ادا ن ن م ا O a e SS‏ 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا Sa‏ ااا ا ا 
ياتي على الناس زمان القابض على دينه ا لامعا ا ا هه ع وار الا أ و م ل ۲ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة Nail‏ 
روا ول ترو وکو و ا VSS RSME e‏ 
يصبح على كل آدمي كل يوم ثلانائة وستون صدقة eee a‏ هه ۵ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ا 
يقول الله تعالی : «آنا ثالث الشريكين ما لم بخن أحدهما صاحبه اما را ا و ا 


اا و6 


ودب بو 


الحديث الرابع : صفات أهل الجنة و 
امحدیث النامس : الاستقامة ( 
الحديث السادس : صفة المسلم ا 
امحدیث السابع : صفات النافق رن 
الحديث الثامن : علاج الوسوسة في الإيمان وم 
الحديث التاسع: الإيمان بالقدر NESE‏ 
الحديث العاشر : الدعوة إلى البدى ......... 5 
الحديث الحادي عشر : فضل التفقه في الدين 5 
الحديث الثانى عشر : الوّمن القوي.. aR‏ 
حدیث الغالث عشر: المؤمن للمؤمن کالبنیان .. 
الحديث الرابع عشر: السعي في الخير بين الناس. 


مه مها هه Naseem‏ 


CN هو‎ Re eS 


NE لحن‎ 


الموضوع الك 
الحديث الثاني والعشرون : الماء طهور تا مش پم که یک ی ی و Ne SR‏ 
الحديث الثالث والعشرون :سور الپرة ره 
الحديث الرابع والعشرون : من مكفرات الذنوب اس الف سور وا ل ا ل 
الحديث الخامس والعشرون : صفة الصلاة ام ا لمحل لودو ارام که NARA‏ 
الحديث السادس والعشرون :من خصائص النبی 6 هه وی ی AO‏ 
لحديث السابع والعشرون : من وصايا النبي #. 1 1 1 1 1 1 1 00 
الحديث الغامن والعشرون :الدين يسر VV Ss‏ 
لحديث التاسع والعشرون : حق المسلم على المسلم ب 0 Ress‏ 
الحديث الغلاثون : أجر النية الصالحة ی مخت ی Rm‏ 
لحديث الحادي والغلاثون : الحث على الإسراع بالجنازة ی بام ال اي ا RE‏ 
لحديث لثاني والثلاثون : تحديد نصاب زكاة الحبوب والثمار 5 RNs‏ 
الحديث الثالث والثلائون : فضل الصبر والعفة RS‏ 00 
لحديث لرابع والثلاثون :ما نقصت صدقة من مال و NE AE‏ 
الحديث الخامس والثلاثون : للصائم فرحتان ل تود ال نو Yess earns Eee‏ 
الحديث السادس والثلاثون : صفة الأولياء رو ی E O‏ 
الحديث السابع والثلاثون : البیعان بالخيار NARS‏ 
الحديث الثامن والغلاثون :من البيوع المنهي عنها ال ا و 
الحديث التاسع والثلاثون : أنواع الصلح وشروطه SEER‏ 
الحديث الأربعون : المعاسرة في إعطاء الحق الواجب ظلم هجو 0 10000 
الحديث الحادي والأربعون : على اليد ما أخذت حتى تؤديه A ERS‏ 
الحديث الثاني والاربعون : أحكام الشفعة ک ک 0 تم ا 
الحديث الثالث والأربعون : فضل الشركات وبركتها eS E‏ 
الحديث الرابع والأربعون : ما ينفع العبد بعد وفاته زةز ز ز ز ز 0 1 1 1 زا ۱۱۱۲ 
الحديث الخامس والاربعون : السبق فى المباحات ببببب1ب00020121 0 
الحديث السادس والاربعون : ألحقوا الفرائض بأهلها Naas‏ 
الحديث السابع والأربعون :لا وصية لوارث ا و ل لل ل AV‏ 
الحديث الثامن والأربعون : ثلاث حق على الله عونهم ا ا ا 
الحديث التاسع والأربعون : الحرمات من الرضاع ام الم 
الحديث الخمسون : حسن عشرة النساء TTS‏ 


الحديث الحادي والخمسون :ذم الحرص على الإمارة NES 0 1 1 12 e esa‏ 


f‏ 45 72# 700 ل 


الموضوع الشفيدة 


لحديث الثانى والخمسون: الوفاء بالنذر REARS‏ را 
لحديث شاد رو ناكا لين و eee‏ لا SIA‏ 
لحديث الرابع والخمسون :من قوائين الطب في الإسلام السك لم و لوا ل رومام فلمو عو و1 
لحديث الخامس والخمسين : درأ الحدود بالشبهات ae‏ 
لحديث السادس والخمسون :لا طاعة إلا فى المعروف ESRA‏ 
لحديث السابع واخمسون : أجر المجتهد و ی O‏ ۱3۳ 
الحديث الثامن والخمسون : البينة على من ادعى O ESE‏ و ی ۵ ۱۱ 
الحديث لتاسع والخمسون : صفة الشاهد العدل NIN SSRs‏ 
الحديث الستون :من آداب الذبح في الإسلام e SN‏ ا 
الحديث الحادي والستون : الإحسان في الذبح ESE EE‏ ز 0 
احدیت لثاني والستون : المحرمات من اللحوم لخ ماسو لو مه وا NES‏ 
الحديث الثالث والستون :ذم التشبه بالنساء الو و ةا 
الحديث الرابع والستون : لكل داء دواء مقاوط EV edt‏ 
الحديث الخامس والستون : آداب الرؤيا EN DEES RAs‏ 
الحديت السادس والستون :المحسن فى إسلامه نم ا a E E‏ 
الحديث لجاب و تون نیت الأولاه ناس 1 1 ا ea‏ ۵4 
احدیث لثامن والستون : الجليس الصالح والجليس السوء یه نس ۵ 
الحديث التاسع والستون : احتراز المؤمن ويقظته VON‏ 
لحديث السبعون : وصية نافعة ملس وماس لوو واد یره کت ی 101 
لحديث لحادي والسبعون :ذم الغضب NERÎ ea‏ 
الحديث لثاني والسبعون :ذم الکبر ی هه و و مت 1[ NB‏ 
لحديث الثالث والسبعون :القناعة NE‏ 
لحديث لرابع والسبعون : وصية بليغة AAAS esa AROS TAR‏ 
لحديث الخامس والسبعون : من أسباب النصر NMS SR‏ 
الحديث السادس والسبعون : كرم الله تعالى ال امع طم دوه لب تا لال اا 
لحديث لسابع والسبعون :النهي عن تمني الموت MOR‏ 
لحديث الثامن والسبعون : التحذير من فتنة الدنيا وفتنة النساء 00 21(0ظ3«( 
لحديث التاسع والسبعون : شعب الإيمان ون وو ا او وا ا 
حدیث لشمانون : تكليم الله لعباده يوم القيامة Rs‏ 1 1 1212 1ز1 1 1 1 Ae‏ 


لحديث الحادي والثمانون : النهى عن كثرة السؤال ATA‏ 


الوضوع 


الحديث الثاني والثمانون : فضل الرحمة والرحماء O.‏ 
الحديث الثالث والثمانون : فضل صلة الرحم ین 
الحديث الرابع والثمانون :المرء مع من أحب تا دای ا 
الحديث الخامس والثمائون :دعاء السفر nA‏ 
الحديث السادس والثمانون : خذوا عني مناسککم 00 
الحديث السابع والثمانون :من فضائل سورة الإخلاص ا 
الحديث الثامن والثمانون :لا حسد إلا فى اثنتين RR‏ 
الحديث التاسع والغمانون من الأدعية الجامعة SAS‏ 
الحديث التسعون : الإيمان بالله وباليوم الآخر RS‏ 
الحديث الحادي والتسعون :من أوامر الله ونواهيه SS‏ 
الحديث الثاني والتسعون : من آداب العشرة بين الزوجین و 
الحديث الغالث والتسعون : من آداب القضاء e‏ 
الحديث الرابع والتسعون : النهي عن الإسراف في المباحات 00 
الحديث الخامس والتسعون : بشرى المؤمن و 
الحديث السادس والتسعون : فضل بر الوالدين ی و 
الحديث السابع والتسعون : فضل الإخلاص 0ط 
الحديث الثامن والتسعون : قلة أهل الكمال والفضل E‏ 


2 ا ا ا ااا 0 


ا ا ا ا 0 0 0 ا 0 


اا ا 0 


ا ا ا ا 0 00 1 0 ا 0 


اا 00 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


۱ 


مهو و ا و و موه 


ل مفف فو مومع ووم رو فم و و و و هو و و و و موه 


ا ا ا ۱[ 


ا ا ا ا اا ا 0 


senenenoenenoneceenavoevencennnoacesnonn 


ومو مف ةم فم و ور وو و5 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و وم و و وم و و و موه 


0 الل لل 


لوامقف مف م ةم م وروم م ووو ورم يلات 


اا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


